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)1( 
الخمرة لا تحت من لا يُحتها 
ماتث امه العام الفائت, وذفتث في المقبرة الفوقا 
إلى جانب آخواتها الست؛ کانث آصفرهن. وآخرهن 
موئا. ذفنث کل أختٍ إلى أختها متجاوراتِ في صف 
مُنتظّم, كما لو كن يُعلِنَ آڻهڻ اتحذن في المأساة قبل 
الموت وبعته أو رُبَما كُنَ یَقلن: «ما تَعثرثه الڌروب 


تجمعه القبور». 


التوم نعمة. الثوم نقمة. التوح قاتل إذا أقبلء, وقاتل 
اذا أدبن وقاتل إذا رضيء وقاتل إذا شسخط, محبوبة 
غير فطيعة. وخليلة غير واصلة. وفشتهاة فتمتعة. 
وقريبةٌ بعيدة!! کیق ينام ذو هَمّ. لكن الهموم مثلها 
مغل آئ شيءٍ آخر خلقه الله تنتهي, فلماذا لا يزوره 


التوم بعت ذلك ؟! ولكن: هل فعلاً تنتهي الهموم؟! 


لم ينم منذ عشر سنین, ليس على سبيل المجاز, 
بل على الحقيقة. كلما ألقى بجسده الفنهاك على 
الفراش, فتح الارق عيتيه. كان بينه وبين العمض حربًا. 
الليل فى الضیف حان. ومن هنا فى هذه الغرفة التي 
الزوائح الكريهة. لعن الفقر, والحاجة. والحظء والفندق. 
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وصاحب الفندق, والتوم. وهم بان یلعن نفته, قبل أن 
يتراجع. ویقلب على جنبه الاخر آغمض عيتيه في 
محاولة جديدة لكي ینام لکتهما تأبّتا علیه. فر في 
الحقيبة الجلديّة الحليبية التي يحتفظ بها في خزانة 
الغرفة. څيل إليه أن أحدًا سرق شيئًا من محتویاتها, 
فقفز على قدمیه مذعوزا, رکض باتجاه الخزانة, فتحها 
بسرعة» وشت سَخاب الحقيبة العتيقة. وأزاح بیتیه 
اطراقها وارخ یتفقد موجوداتها بعناية, بعد دقائق 
تنقد: «لم تمتة الیها يٿ كل شيء فیها على حاله». 
ارتاح. وعاد إلى فراشه. حاول التوم من جدید لم 
يُفلِخ2 تناهی إليه صوث بعض التکاری في الشارع 
الممتت آماح الفندق یتصایحون, شم رائحة الخمر تقوح 
من آفواههم. عَبَرَتِ الزائحة الشارع من ضفته البعيدة 
إلى الضفة القریبة حيث مدخل الفندق. وصعدت 
الترجات مثل الژوح. ضبابيةً خفيفة, كان يراها بانفه, 
ثم مخرت ذلك الانف, وأعادثه إلى زمن سحیق, لعتهم 
هم الآخرين, ولکن لعناته المتتابعات لم تجلب له لحظة 
نوج واحدة, وارخ يتقلب. وهو یمسح العرق الفتصتب 
عن جبينه بطرف شرشف السریر القذن شم رائحة بول 
من جدید. كيف ينام؟! 


نهض من فراشه فى الشادسة صباخا لم تكن 


عيناه قد ذاقتا طعم التوم لحظة, نزل عند (آبو یاسین 
الفوال). كان يبيغ الفول على عربة مطلية بالاخضر 
یظهر من خلفها بجتته الضخمة ورأسه الكبيرة, ولا 
يعاد ری منه إلا نصف صدره من خلف العربة لقضره 
قذز الفول في الضباح یغلی, تنبعث منه آدخنة الظبخ, 
تصل روائحه إلى آخر الشارع الذي لا ینتهی, قال له 
الفوال وهو یدفع له صحن الفول المعتاد. ویسحبٌ 
بابهامه (مغيط) الجتادات التي ثمسك بنطاله العریض: 
«التهار الیوح قائظ. والحرارة ستشتتة بعد قليل» لن 
تمشی الیوح کنیزای». رمقه بعیتین ذابلتین. وأخدّ 
صحنه, وأداز له ظهره, قال له وهو مول- «الحساب؟». 
عات وركرٌّ له نصف دینار معدنی على القائمة اليُمنى 
للظاولة. قوائم العربة التي تحمل المظلة مطلية 
بالأحمر, اللون الفتیر بالتسبة له. مشی إلى المخبز, 
تلات خطوات. وأحش بلهب التار الخارج من الفرن, 
ورائحة الخبز التاضج الزوائح عنده لا تختلط, 
یستطیع أن يميزهاء ویُحش بها كاملة دون أن يشعر 
بارتباك فیها أو تداخل؛ في خياشيمه آلف آلف حشاس, 
لكل رائحة منفدٌ منها لا یجور على سواه. اشتری رغیقا 
ساختا من المخبز بعشرة قروش, ثم جلش على مقعدٍ 
حجرئ فتهالك تظهر منه قضبان الحدید خلف 
الاسمنت, وراح يأكل بشهية, تلفظ. وهو يلعق اللقمة 


الأخيرة فى صحنه, وعبرثه موجه سعادة غريبة؛ لول 
مزة ريما من سنة يأكل بهذه الشهية. آشعل سیجارته, 
و مصی نحو كشك القهوة, توقعه (شمعة القهو جي). 
كان قد بدأ بالفعل باعداد كوبه من القهوة؛ أوقد تحتها 
اندلق بعضها على الجوانب فاحدت نشيشها صوئا 
الأسطوريّة فسرى في زوحه الخَدَر, تذكر ما كان يقوله 
له الشيخ عنها: «ائها خمرة الضالحین» قتيشم. رقع 
سمعة الزكوة الثحاستة ذات اليد الخشبتة مسافة 
عالية2. وسكب القهوة فى الكوب باحتراف. ومته إلى 
صاحبه. عد الثقود المتبقية معه انها قليلة. ولكتها 
تكفيه يومين أو تلاتة, وماذا يريد آکتر من ذلك؟ تناول 
الشارع الممتة آماح الفندق. كان التاس يستيقظون, 
والشارع بدأ یمتلی بسيارات الأجرة التي بدا الموظفون 
یحشرون اآنفسهم فیها ذاهبین إلى اعمالهم. واصوات 
بعض الباعة راح يبمللا المکان. وهو؟ ليس لدیه و ظبفةه 
بالأحرى» كانث لديه وظيفة. فى الحقيقة كانت لديه 
وظائف كتيرة, لكته اليوم عاطلٌ تمامًا عن العمل, وماذا 
ینفه تذكر الماضی إذا كانت هذه الذكريات تثقب 


القلب, لک ماذا اذا كان القلب قد انخرق لكثرة ما فيه 
من تقوب. وصارت الدماء ترشح من کل حزق فیه. لن 
یهقه الذم» القلب الذي لم یعذ موجودا لم يعذ مؤلمًا 
نزیفه, كثرة التزيف تهون القزح. تنقد وهو يتذكر تلك 
الأتام» ونفض رأسه لكي يتخلص من شريط الدذكريات, 
إنه لا يريد أحزانًا جديدة, وما فائدة اجترار البؤسء إذا 
كان هذا البؤس رفیقا دائقاء وصديقا مُخلضا؟! ومشى. 
مشى من دون غاية ولا هدف. الشارع طويلء وبامکانه 
أن یظل ماشيًا حقى تکل قدماه, أو تحرقه الشمسء أو 
يذبحه العطش, والوقت؟ لیس له أي قيمة, ليس هناك 
من أحدٍ ينتظره» لا زوجة, لا أبناء. لا وظيفة, لا 
أصدقاء. لا أهل» حثى امه التي كانث نقطة الضوء 
الوحيدة في حیاته., ماتت. ماتت وهو في أشة أزماته, 
کان الأقدار كانث تریذ له أن تلسعه بسوطها في الوقت 
الذي كان هو في آمش الحاجة إليها. ولذا. فلیظل 
ماشِيًا حتى يجت لهذه الظريق نهاية؟ ولكن لماذا تطول 
التهایات إلى هذا الحة الذي يبدو أنه لا نهاية لها؟! 


عشر سنواتٍ مزث على ذلك الیوم اليوم الذي خَسِرَ 
فيه زوجته الأولى» ما زال إلى اليوم يعتبرها أفدح 
خساراته وأكبر خيباته, مع أنه لا يُمكن عڌ قطرات 
المُحیط, كانث خيباته أكبر من ذلك. 


حین ولد سقاه آبوه (مارکس). كان آبوه سکیزا لا 
يكاد یصحو من الشزب. درس في (روسيا) آیّاح ما 
كانت الذولة تبتعت الفقراء الیها ليدرسوا بالمخان. 
وأعجب بالفكر الشيوعيء وبشخصية (مارکس) فأراد 
لابنه آن يكون عظيمًا مثل ملهمه هذاء لكن أقه التي 
یکث كثيرّاء وانتظرته أكثر أصزث أن تُسقيه (صالح) 
على اسم أخيها الكبير الذي كانث ثحبه وكان يعرف 
الله أكثر مقا يعرف التاسء ولکن أباه هتدها بالظلاق ان 
هی أصرّث على ذلك, لم تتراجع الأخ بسهولة, فاحتكموا 
إلى مختار القرية, ولم يتوضلا إلى اتفاق, إلى أن قال 
لهما: «يجب أن ثلغي الاسقين حثى ثلغي الخلاف الذي 
بينكماء يُمكن أن تُسقوه (ندیم), فالتديم يُمكن أن يكون 
معناه المُنايم على الشرب. وبهذا ثرضي الاب ويمكن 
أن یکون مثل الشیخ العلامة (ندیم الملاح) وبهذا 
رضي الأخ». ووافق الظرفان على مضض,. ومضوا 
فسجلوه في شهادة المیلاد بهذا الاسم. وان ظل الأب 
ینادیه (مارکس) ویفخم اسمه ویمظه إغاظة لامه, 
وبقیت الاح تنادیه (صالح) في الشنء وفي الاوقات 
التي يكون فیها آبوه غائبًا. 


سے 


حينَ صار عمره سنتین تلا آبوه عليه البیان 
الشیوعین الاقل. وقال له: «هذه مبايئك فى الحياة؛ 
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فحذار أن تحیة عنها». وأخذثه أمه فى أحضانها ذلك 
المساء. وتلث عليه ما تيشر من سورة (يس) لكي 
تطهر ه من الجس الذی تصقه ایو ه کي و حهه _ 


حيت صار عمره ست سنوات, ڪان آبوه قد بدأ یهوی 
في وادي المرض الفظلم بسبب إدمانه على الخمر, 
أدمن أبوة كذلك على أفلام (الكاوبوي) وأفلام الغرب 
الأمريكي» وكان يُمكن أن تسمع صيحاتهما الحماسية 
معا وهما يشاهدان في الفلم مبارّرّة بالفسدسات, أو 
لعبة الموت. حين يدير رجل الکاوبوی طاحونة 
الفسدس التي تحمل رصاصة واحدة, ثم يصكها بققة 
داخل بوتقتهاء فلا يدري الا القدر أين تكمن الرّصاصة, 
ثم يضع الفستس على رأسه. ويضغط على الزناد, 
كانث لعبةً عبتية, وكانث أنفاسهما وأنفاس اللاعبین في 
الشاشة تنقطع انتظارًا لما سیحدت بعت أن يضفظط 
الكاوبوي على الزناد. هل ستكون الزصاصة في بيت 
التار, فتنطلق من الفوهة فتهشم رأسه ويسيل دماغه 
من تحت قبعته أخ ينجو؟ وكان كلاهما يُصاب بخيبة 
امل, إذا لم يدق صوث الظلقة فیبعث باللاعب إلى 
الجحیم في لحظة. وما قيمة هذه اللعبة الزائعة إذا لم 
تنطلق الرّصاصة؟! وما قيمة الفوز إذا نجا الاتنان وله 
يمث أحذههما؟! اما الخيول التي كانث ترکض في 


الحقول. فکان قلباهما يركض معهاء وآنفاشهما تلهث 
للهاتها, وکم هوث تلك الخیول في الخفر, أو انفجرت 
بها الألغام. أو حرّث عنقها أسلاك شائكة» أو عترث 
فرمث بالفارس من فوقها فاندق عنقه, كان الموت الذي 
يبعثه خموح الخيل يُصيبهما بالتشوة؛ وكانا ينتظران 
طویلا ریّما الفيلم إلى آخره حثى يحظيا بتلك التشوة 
العارمة! 


اما في الضيف فكانث امه التي ظلث دموعها تسيل 
في داخلها على ما ترى من أبيه. تأخذه إلى الشيخ 
ليتعلم القرآن. وكان إذا جلش متریقا آمام الشيخ تظل 
زكبئه تهتژ كجناحي ذبابة. فاذا تعب. راح جذعه يهتز 
يمنة ويسرة. فاذا تعب, راح صدره یعلو ویهبظ وهو 
یترتم بالقرآن يتلوه. كأئه موسیقی تهتزٌ له جوارحه, 
حفظ البقرة في أسبوع» ویوخ أن حفظها ظن الشيخ 
أنه أمام آسطورة, فقام وقتله. وقال له: «أنت ذكى 
جداء إثنك تحفظ كما لو كنت تقرأ». وكان هو يبتسة 
ابتسامة خفيفة لا يظهر من خلفها آي شيءٍ من أسنانه. 
ثغ لقا أن حفظ نصق القرآن في ثلائة شهور قال له 
الشيخ: «انت حبز هذه الأقة في هذا الزمان, 
وسأسقيك ابن عتاس». وطلب من أقه أن تبعت به إليه 
بعد المدرسة کل يوم» وواظب التلميذ الاستتنائی على 


الحضور إلى المسجد في الوقت الفحدد تمامًاء وج به 
الشيخ, فراح يُعلمه التفسیر وقرأ عليه تفسیر القرطبي, 
فکان الضبی یحفظ ما يقرأ منه, وما یسمع. ولم صدق 
الشیخ أنه أمام طفل, وترکه ذات مزّة وحده في 
المسجد. وراح برکض في الشارع واضقا يديه فوق 
جمامته, لا يدري ما یفعل, ولا يدري من این هبط الله 
بهذا العقل إلى البشر. ولقا تعب الشیخ. عاد الیه. 
فوجده یستظهر ما بقي له من الجزء الاول من تفسیر 
القرطبی. فاشتری طبقا كاملا من الحلوی ووژعه على 
التاس. وصار كلما أتق الضبی جزءًا من القرآن, ابتدر 
إلى الذکان فاشتری تللك الحلوی, وبداً بالضبی: «أنت 
آولی التاس بالتهنئة», ثم یطوف بها على بقيّة رواد 
المسجد أو المارة في الشارع. 


بعد سنة كان الضبین قد حفظ القرآن كا مالا 
وبعد سنة أخرى كان قد حفط عددًا من التفاسير, 
واستوقق الشیخ أكثرّ من مزة عند الأرقام التی تنتثر 
قي القران. انتثار ورود الرّبيع في الشهل الفسيح, 
وسأله. «لماذ | (یحمل عرش ریّكت فو قهم بومئدذ 
تمانیة؟), لم لم یکونوا عشرة, لماذا هذا الزقم بالذات. 
وسأله: لماذا (بعثنا منهم اثتي عشر نقیبا) لِم لم یکونوا 
عشرين ؟ وسأله: لهاذا| (اختار موسی قوهه سیعین 


رجلا) لِم لغ یکونوا تمانين؟» وساله: لماذا (يومًا عند 
رتك كألف سنة مقا تعدون)؟ لِم لغ يكن كعشرة آلاف 
سنة؟ وسأله: لماذا (عليها تسعة عشر) لمّ لغ يكونوا 
خمسة عش؟ وسأله لماذا (آيثك ألا تكلم التاس ثلاثة 
ایام إلآ رمرًا) آفلا تكون الآية في أسبوع او یوج أو 
اکتر أو اقل؟ لماذا هذه الأرقاخ بالات > ولم يجد 
لشیخ جوابًا شافيا يجيب به عن اسئلته التي لم يعر 
فيها الضبى رققا في القرآن الا سال عنه. وكان يكتفي 
بالابتساء أحياناء. وبهز رأسه أو حك طربوشه أحيانًا 
أخرى. وجقع له الشيخ أهل القرية. وأهل العلم, 
والزجال» والتساء.ء والضبیان» والجواري. وقال لأقه: 
«هذا نابغة, وأنا أخاف عليه. سنقيم له حفلة ۾ ولا ټُڌ أَنْ 
نرفة أمره إلى القولق, إنه عقل جتار». وفي الحفلة 
تلك, قرأ على الشيخ محفوظه من كتاب اللّه. وكان 
يختار له المواضع من القرآن, ليُغبت للحاضرين وخاضة 
اهل العلم آتهم آمام نابغة من نوع لا يُمكن أنْ یتکزر 
وكان إذا بدأ الضبی بالآية لا يتوقف حتی يُوقِفه 
الشیخ. تم إن عقله كان يُعدد له الكلمات الفتشابهة في 
القرآن. فیحصیها له عدتاء ثم یبین له في اي الشور 
وردت. وأئ الایات, وأرقامهاء ثغ يذهب إلى ما كان 
اشتقاقا منها فيذکره. وأهل العلم ذاهلون. وعيونهم 
شاخصة فعلقة به لا تکاد تطرف, وکان یقول له «ما 
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تقول يا ابن عباس في قوله تعالی...». فیساله الضبی: 
«أقول أنا أم يقول القرطبی أم يقول الظبری ام يقول 
ابن کتیر..؟» فيوقفه الشيخ من تدفق الكلام على 
لسانه. ويسأله: «بل ما تقول أنت؟». فيشرخ ما أرات له 
العلم. وكانث أقه بعد کل جملة تكاد تفڙ من مجلسها 
لتحتضنه. وکانت دموعها تسيل حازة على خَذيها 
فرعاء وأما أبوه فكان يبصقٌ على الأرض طوال الوقت. 

ولقا انتهی الحفل, قال له أبوه: «كل ما علمه لك 
الشيخ هراء... کل ما حفظته مهزلة, اثبغنی تعرف العلم 
الضحیح, والایام بيني وبين مك الفاجرة. سثثبث لك 
ایُنا على حَقٌّ!». 

ظل قلبه مع أبيه وان لم يكره أقه, لكته كان يراها 
كما يراها آبوه؛ ساذجة. غريبة الأطواں ثتؤمن 
بالخراقات. وتواظب على عدي من الضلوات الغريبة. 
وتبع أباه لقا صار في الثانية عشرة. فكان آبوه يُمسك 
دیوان أبي نواس, فيقراً علیه: 

دع لباکیها الذیازا 

و اثف بالخَفر الخمارا 


تم یکرع من الکاس خمرته., ویتمایل وهو يقرا 
البیت الثاني: 


و اشرینها من كْمَيتِ 

تدغ اللیل نهارا 
ثم یقول لابنه: «هات كأسًا أسكث لك من هذا 
الشراب يا بُنىء فإئك لن تشعر بطعم هذه القصيدة الا 
إذا شربت». ويحتق الولد في عیتی أبيه الحمراوین, 
وأوداجه المنتفخة. ويصرخ فيه أبوه: «ألم تسمغني؟ 
هات كأسا». ويقفز الولذ من موضعه. ويأتي بالكأس, 
ويسكث له أبوه. ويشرب الولد. ویتقیا, ثم یسکب له 
ابوه مزة آخری: «اشرب فان الخمرة لا ثحت من لا 
یحبها, واتل معي سِفْرَ مَنْ خلدها؛ هل حفظت هذه 
القصيدة يا مارکس ؟». فيجيبه ابثه: «لقد حفظت 
دیو أن أبي نواس كله يا آبي». «فكيف و جذته ؟». رلا 
أدري, على أن آعرف من مدح الخمر قبله آو بعده حتّى 
أقڙر». ویسکت له أبوه کا سا عاشرة: «اشرثء فان المال 
إن لم ثتلفه في هذه الضهباء. فاي شيء يستحق هذا 
الكرخ سواها؟!». «وهل خمزنا وخمر أبي نواس واحدة 
يا أبي؟». «هي كذلك». «کذبت يا أبي» الخمر في 
الكأس غير الخمر في الراس». ويكسر أبوه الكاس التي 
في يده. ویصرخ بابنه: «وماذا تعرف أنت من الخمر؟». 

ویتلو علیه. قول حتان: 


کان سبيئة من بیت رای 
یکون مزآجها 
عسل و ما 
فير الا" «فاذهت بنأ اديت رأس حشثی نستطيع 
عبتت بها الڙيح: 
نما صعا و تراخی العیش قلث له 
ان الحياة. وان المؤت مثلان 
فاشرتب من الخضر ما اتاك هشوئه 
واعلغ بأن کل عيش صالح فان 
فيسأله ابثه: «آهو هو؟». فیُجیبه الْب: «هو هو, ولو 
شنث لأنشذثك المتین من الابیات فى خبها, ولطله 


التهار من بعد التهار وغاب اللّیل من بعد الليل وأنا 
اتلوها عليكت. لكن دونك المکتبة, فاحفظ شفغر الخمر, 


فاته أتعى إلى المروءة والکرم, ألم تسمع التغلبی حین 
قال: 
تزی اللّحِرّ الشحيح إذا أمزث 
یکون لماله فيها مهينا ؟». 
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ولم یج الولذ عامه الزابع عشر حثى كان يحفظ 
دیوان امريء القيس والفعلقات ودیوان المتنبی 
والبحتري وابی تمام وابي نواس وأبي العتاهية, 
والبیان الشیپوعی. وألفتة ابن مالك. والقرآن الكريم, 
و تاریخ ابن الأتير. ومحاورات آفلاطون. والاشارات 
الإلهية للقوحيدئ» وعددا من الثقاسین وعددًا آخر لا 
حصی من الکتب والتصوص. 


شکل هذا كله تعبا من نوع لذیذ, كان یری نفته 
مختلفا عن الاخرین وکان تفوقه هذا مدعاة لحسد 
الأو لاد فى المدرسة. فكانوا یقولون: «نديم حافظ 
ومش فاهم, إنه غريب». وكانوا إذا رأوه مقبلاً من بعيدٍ 
ممتعثرًا فى مشیته. يترئح., تهاممسوا فيما بينهم: «جاء 
حافظ... جاء حافظ». ويتصئعون الجقية. قبل أن 
ینعتوه حینما يمز بجانبهم ببعض التعوت القبيحة أو 
پشتهونه ببعضص الشتاتم. وڪان یری انهم اسخف 
المخلوقات التی تدب على الأرض. ولم يشعر تجاههم 
في حياته بالمنافسة ولو مزة واحدة. فقد كان بشعر 
أنه يحلق بعيدًا فى سماوات زرقاء لا حدود لھاء وأنْهم 
ليسوا أكثر من نمل مصاب بالزعدة لمجزد أنْ يروه. 
وتكزرت هذه العبارة المتوخسة: «جاء حافظ... جاء 
حافظ» کنیزا, فكان الاولاد ينادونه به حين يرونه 
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وحل هذا الاسم (حافظ) تدريجيًا فى المدرسة محل 


(ندیم), وأضیق إلى قائمة الأسماء الظويلة الَتى 
يحملها! 


2( 
من یشتبیل العاجل بالاجل ؟!! 


جذه لابیه لقيظ. وجته أحد الفصلین في 
المسجد القدیم آماح الباب, فصاح: «طفل آیها الإخوة, 
رضيع» من يتكفله؟». ومظ الفصلون الخارجون للثقة 
من صلاخ الفجر شفاههم واستعاذوا| بالئه من الشیطان 
الزجيم» ولعنوا الزانية وابنهاء وهتق اکترهم: «الی 
جهتم وبئس المصیر» قبل أن یَمضوا إلى أعمالهم, 
انتظر کنیا قبل أن يفرغ المسجد من کل احي, ويُضطر 
هو إلى حفله إلى البيت. قالث له زوجته: «ابن حرام 
ما شأئْنا به؟» فرت: «نرټيه لوجه الله». ردث عليه وهي 
تزعق: «والقطط العشرة التی بزرتها لك في شَبَقَِك 
الجنسی ؟!» . بکی الزضيع. فرق قلت المرأق وسكتت, 
أعطث زوجها ظهرها, وقالت: «ضفه إلى جانب آخیه 
الزضيع الاخر في الشرير نفسه. من حظه أن ثديي ما 
زال ممتلتّا» . 


لکثه لا یذکر من جده شیتا, الا ما كان یحدذته به ابوه 


عنه لمامًا: «كان ببيع العنب في فلسطین» بقطه 
الوديان2. ويعبر الضحاری. ويصعد الجبال. وينام مع 


الذئاب, وَيُنشِدْ الأشعار, وثحادث المخلوقات التى لا 
ثری. وكان يُصاحب الجن في الظريق ليامن شزهم., 
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وکان يغيب عن أمي کنیزا. حتی تظن أنه مات وحین 
یعود. یکون قد اشتری لها اسورة من الدّهب. وحن 
تلبشها فرحةء تساله ونظرات الشك في عیتیها تخترقه: 
من بيع العنب؟». لکن لا أحد یدری, وذلك أمڙ مضی 
منذ عهدٍ بعید. ومن يستطيع أن یسال الموتی عن 
ذنوبهم. وقد أكل الدود من عيونهم, و أبلی رقة 
جلودهم ؟! 


کان و 97 ۱ | إخا یق طويلة, التاس کے 3 LSE‏ 


تسیر بأربطتها الفهترئة فى الشارع البنایات كتلة باردة 


من اللون الازرق. والاصواث قیء لوحوش اسطورية. 
والزوائح مومسات تطلث جنسَا رخیضا والتشتارات 
دیبة لزجة تنزلق فى الاسفلت. ومشی. 


صارتِ الشاحة التي ثطل على المدزج الزومانی 
عن يمينه. رأى بعص الشتاح الجانب. كانوا يبدون 
يوليوس قيصر من هنا؟». آجابها صديقها مُتعجبا: «لقد 
توفي قبل ان يُبنى المدزج. لعلك تقصدين 
مادريانوس؟». توقف ينظر إلى القاريخ الماثل أمامه 
في الحجارة, كانت الحجارة تنطق, مز سیاخ كتيرون 
من جانبه وهو صامت ساكن لا يتحزك, لم يرهم وان 
سمع آصواتهم. تحدتث بجانبه أفواة بالانجليزية 
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وأخرى بالالمانية والاسبانية والايطالية وحتی الهنديّة, 
وکان یعرف اللغات کلها, مرّقثه الظنون: «حتی في 
موتهم جاووا بالأحياء إلى هنا». ترك القهوة التي ما 
تزال في يده. وضعها في إحدى السلات. وتوجه عبر 
الشاحة الفسيحة الممتدتة أمام المدزج إلى حيث 
المسرح. في الشاحة تخیل أن أقوامًا قبل الزومان 
عبروهاء ریما عاشوا هنا منذ ثلاثة آلاف سنة, رأهم, 
سمع آحادیتهم. و ساء ه آتهم كانوا یتحة تون عن إصلاح 
التعلیم. سَمع أحدهم یقول: «آولاد هذا الزمان تافهون, 
انهم مهتقون بملاعبة الخیل ومغازلة التساء عن 
الفلسفة». منذ زمن فقت أنواعًا كتيرة من اللدّة, ماتت 
مواطن الشعور بها أو نامت. هل تنام اللّدّة؟! سمه 
سیبویه وهو يُحتضر حین سأله آخوه. «صا نشتهی ؟», 


الضف الاقل من مقاعد الجمهور في المدزج. نظر إلى 
المسرح الحجري العتیق. كان خللیا الا من بعض 
الشیاح سرح بخیاله بعيدًا2. بدأ عددت من الممتلین 
الاغریق يصعدون المسرح. في الاسفل رأى جوقةً من 
الموسیقتین تعزف لحتا حزیتا, انتفض له. نفص راسه, 
درك تماما أت هذا غير ممکن, فالذین ماتوا قبل أكثر 


22 


من ألفي عام لا يُمكن أن یخرجوا من قبورهم لیعیدوا 
تمثیل مسرحية (أودیب) لسوفوکلیس, لکثه یراهم. هل 
بعد الزؤية برهان؟! هل یکون البصز خایعا إلى هذا 
الحت؟! الممتلون في الفصل الأخير من المسرحية أتقوا 
ضعودهم إلى المسرح. بدأ يسمه آصواتهم. نقية 
واضحة. تترقد في جتبات المدزج. اختلط لياش 
لممتلین الإغريقي بلباس آهل الحاضرة من الأوروبيين. 
لکته لم یسمع غير صوت الممتلین. باللغة الاغريقية 
القديمة, اه یعرفها کذلك, لا لأنه تعلمها, لا يدري كيف, 
لیس هناك من سبب معقول, لكته یسمعها ویفهمها! رأی 
(آودیب) وهو یفقاً عیتیه, فتسیلان على خڌه وهو 
یصرخ: «ستظلان في الظلمة فلا تزیان من كان يجب 
الا تریاه, ولا تعرفان من لا آرید أن أعرف بعد الیوه, 
حتی لا تری الشمس المقدسة انساتا دیسا فقل أکفر 
الجرائم بشاعة». قام ورکض نحو المسرح. تجاوز 
جوقة العازفین. وققز إلى الاعلی, وأمسك بكتقي 
اودیب: «اخرش... اخرش آیها الکلب. لن آعیش في 
الظلمة. ولسث مجرماء هؤلاء...» وآشار إلى الحجارة, 
فرأى الجمهور الاغریقین یصرخ فیه: «انزل آیها 
البائس.. تنخ آیّها اللعين». وآخرون يتصايحون: «من 
این جاء هذا المجنون؟». ورکض إليه كرس المسرح, 
مُشهرین شیوفهم. فأرخى ساقيه للزیح. ورکض خارجاء 
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وهو یلعنْ الکذب الذي عَطَى العالم. ورکض. حتى 
تجاوز ساحة الفورم. وصار في الشارع مزة آخری, 
التقط آنفاسه من لهاته, وأعادثه آبواق الشتّارات إلى 
الواقع شتمه سائق كات أن یدهسه وهو يعبر الشارع: 
«انتبه آیها المتسقل, هل آنت آعمی؟». وعات إلى 
الزصیف. ومشی. 


ظل يمشي, كان يصطدم بالأعمدة والتاس, هل هو 
بالفعل أعمى؟ اثه لا يراهاء ولکته يشعر بألم الاصطداه, 
والتاس تنظر إليه مزة وهي تشفق على هینته الزثة, 
و مه وهي تقول: «مچنون !». واخرون: «سگیر» . 
«ملعون». ر«یتحزش بالاطفال». «لا بد أن تخبر 
الشرطة». «إن هذا الزجل وقح». لکته لم يكن يسمعهم, 
كانث آذناه تلتقطان أصوانًا آخری, آصواتا قادمةً من 


تخب سحیق, من ماض بعید. ومن آتاس ماتوا قبل آلاف 


أ كنا چ ۰ 
اجه و 8ه 


وصل إلى موقف الحافلات الكپيرة. كان المو قف 
بالخیالات المتحركة, فكر في أن يركض دون أنْ 
بتو قف. رکض بالفعل.ء رکض باتجاه حافلة تهم 
بالانطلاق. اصطدة بمقتمتها بقؤة» وسقط على الأرض, 
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صرخ: «سیفقی علی». ركص إليه عدد من الشائقين, 
وعندما عاینوه عرفوه: «اته ياتي کل یوج إلى هذا 
المکان ويرمي نفسه على مقتمة الحافلات». شحطوه 
مثل کلب أجرب» وجزوه إلى الزصيف. هتف أحدهم: 
«ابن الحرام لا يكف عن فعلته هذه إنه یریذ أن یحصل 
على بعض المال». أشفق عليه أحذ المازق قتم له 
زجاجه من الماء, کرعها دفعة واحدة, وقام يمشي. 
تخلی عن فكرة الزكضء. ومضی عبر الشارع الظويل 
جدّا,ء وصل إلى انحناءة من انحناءاته البعيدة, كانت 
التیارات قد تفزقت في الظرق الفرعية, قبل أن يصل 


إلى هذه الانحناءة فقل عدذها, الضجیج هدا, ورأشه 


هدأث, والأفكار فيها انسحبث إلى قعر دماغه. ووحدث 
هناك ملادًا ولو موقتا للكمون. تابع سيرّه. صار يرى 
قناة الماء عن يمينه. قير صغير. في قاع هذا الوادی 
تتجقع فيه المياه القذرة ويقايا مياه الشتاء الفائت, 
أشجار الضفصاف التي تنتشر بكثرة على ضقته البعيدة 
عن الشارع أعطثه شعورًا بالاحة, نظر إلى الماء ذي 
اللون الأخضر الذاكن ينساب في القناة, فهم بان يغطس 
فيه» أن يرمي نفشه من هذا المكان إلى هناك لعله ينعم 
ببعض البرودة. جسدة یشتعل, أعوامه تشتعل. وکل 
شيء فيه يُنذِر بنارٍ لن تنطفی. لكته فكر أن ذلك سوف 
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يجعل الحيتان تخرج فتبتلعه, وهتف: «لن أكون صيدًا 
سَهلا» . 


حدق في الماء من جديي. وتذكر ذلك اليوم 
البعید. حین كان يسبح في برك في قريته تمتلی بمياه 
السماء كلما أعطى الشتاء ظهرّه للجبال البعيدة, کانت 
الشباحة متعته الاولی, يتذكر أولاد المدرسة الذین 
کانوا يسبحون معه كان پراهم ظفیلیات. حيوانات 
ناطقة, ومچموعة من الثلهاء, وکان یترکهم یفرغون من 
سباحتهم جالسا عاريًا بالکامل على طرف البرکة. خلقنا 
الله غراة فلماذا نتمزد على ما خلق, بان نْغظي هذا 
الظین المستون؟! كان يجلش صامتا, عاقدا زکبتیه إلى 
صدره. بایئا باهتزازاتِ خفيفة, ثم تعلو رويداء حتى 
یتحول جسده الضتیل إلى کتلة لحمية مُرتجة, وکانوا 
یصرخون فيه: «حافظ هل تخاف من الماء؟ ان كنت 
رَجْلاً فانزل الینا». ویظل صامتا حتی خرج اثنان من 
ضخام الجثة الأشِداء فقاما بحمله وزمیه في البركة, 
فسقط متل قظ مذعور في وسطهم. وتولی آخر ذو 
ذراع قويّة فامسك برأسه ودفعه إلى الماء عميقاء وهو 
یصرخ فیه: «ضت. المدرسة لا ینقصها عدد آخر من 
المجانین... مث آیّها اللژاقة الدّبقة». كان یختنق. ويوت 
لو یصرخ, ویستفیت, أو یسال لماذا یفعلون ذلك معه, 
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ولکتهم لم یکونوا لیسمعوا شیتا, كانث رجلاه تتخابطان 
في الماء تبحثان عن نجاق, وكذلك یداه ورأی ووجهه 
في الماء ضفیعا تمت يدها ذات الأصايع القلاث إليه 
تريذ أن ثنقذه. ومیزهاء كانت خضراء داكنة, وفمها 
يقول له: «لن تموت. سآخذك معي إلى الشاطی. قاوخ, 
لن يستطيعوا أن يقتلوك وأنا إلى جانبك», كانث عيناها 
تبكيان لأجله. واسعتین. ژجاجیتین. ورأى في بؤبهما 
الأسود حُنْوًا عمیقا, وشاهة فيهما أباه كذلك, وهو يقول 
له: «لن يأخذوك متي بهذه السهولة, نحن لا نموث يا 
ُنىي. اصمذ قلیلا». ونقت الضفدع في الماء. وخرجث 
فقاعات من الماء من فمها الواسع. وهخ أن يسألها: 
«کیف تنقذ ضفدغ صغيرة بشريًا متلي ؟». لک البد 
رأسه من الأعلى. وظل هو یبحث عن خيط الحياة وهو 
یسمع قهقهاتهم تأتي كأتها أصواث غولة, والماء یدخل 
في جوفه حثى فقد الوعي, وارتخی جسده. و کف عن 
المقاومة, وهناك ترکه الأولاد. وعادوا إلى بیوتهم كان 
شيئًا لم يكن. طفا جسدة فوق البرک ولاحظه أحذ 
الفلآحين العائدين من الحقول قبیل الغروب. ظن أنها 
ماعژ سقطث خطأ في الماء فنفقث, لكته لقا اقترت 
شیه لهذا الظفل الغارق, كان جسذه منتفخاء سخبه إلى 
طرف البركة, كان جثة. وذهت به على بغلته إلى 
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المستو صف, وهناك. قال له الظبیب وهو ینظر إلى وجه 
الفلاح متشککا: «هل هو ابنك؟ إنه میت. لکن لا باس 
من المحاولق». نقله آبوه في سيارة استأجرها إلى 
المستشفی, وظل شُفقی عليه ثلاتة آیّام حثی استفاق 
في الیوم الزابع دون سابق انذار كأن میتا يُمكنه أن 
یعود إلى الحياة هکذا ببساطة, ودون أن یتوقع أحد. 
عندما استفاق رأى وجه أقه فتکذرث ملامحه. شهقث, 
وراحت تهلل, وتبکی, وتحمد الله على عودخ ابنها. ولقا 
رأى وجه أبيه. حزك شفتیه يهم أن یقول شيئاء ولکن 
أباه أشار إليه أنه يعرف ما رآی, وائه سيكون لديهما 
وقت كاف فيما بعذ ليقض عليه رؤياه. ولكن ذلك لم 
يمنعه أن يقول له جملة واحدة: «لقد رأيث يا أب کل 
لشي > » . 


رأيث ماركس وهو يكتث بيانه الاوّل, أملاة على 
حرفا حرفا. ورايث لينين وهو فسجى في الثابوت, 
ونمث إلى جانبه تلات لیال, وألقی الئاس علینا الشحايا 
معا وهم يذرفون دموهًا تحاسية. ورایث ابن عتّاس 
وهو نشد رائیة عمر بن اپ ربيعة, وانشدتها للتاس 
المتحلقين حوله بعد ان فرع من آخرها إلى اولها كما 
وت أن یفعل ولم یفعل أمام الأعراب الذین جاؤوا 
لیسالوه عن مسائل الفقه. ورأيث حافظ الشیرازی 
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جمیلاً كآت وجهه فلقة القم وحفظث عنه کل آشعاره, 
هل أنشدك يا أبى ما قال...؟ قال كلامًا خلوًا: 
ألا يا أيُها الساقی, أيز كأسَا وناولها 
فاي هام وَجْذدَاء فلا تفيك وَعَجَلها 
بدا لی العشق میشوزاء, وَلكِنْ دارّتِ الدّنيا 
فاضحی سره غغشْرًاء فلا تنخل وناولها 
لصاحب الڌير الذي كان يتلفت حوله خایّْا من شزط 
هارون الزشيد: معنا آبو نواس الضفیر فاسكت له 
الكأس, وادغ قيائك يُغتين. فجئن کأئما برژن من الجتة, 
تْضات. يسل منهن الزبد. هر اردافهی وترتج 
أتداؤهن, ویتمایلن كأئما آصابتهت عشه اللذةء ویتعین 
و لها کائما صدزنَ عن شَبق. ونفزن من لؤلؤ الحديت عن 
طبق. وظللن يسقيننا طبقا عن طَبَقء ونحن في بُستان 
من القبتق. وابو نوایں يقول: الميدان لقن سَبَق, والذنیا 
لمن أبق. والاخرة لمن فرق. وانا من ذلك كله هي غوّق. 
اغتّی مع قرینی: 
يا داز حتة من ذاتِ الاکیرا< 


مَنْ يَضځ عنك؛ فاني لست بالضاحي 
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رایث فيك ظباء لا قرون لها 
يَلعَبنْنَ متا بالباب و آروا< 


ورأيث (نديم) ناما على ما فات من الشباب فى 
غير : حفر و من ۱ لغمر في غير Sk‏ وغبرتني ساعةه ترح 
وفرح فما أدري أتِهما أقربُ إلى؟! واستحوذث على 
هوات من طرب و څمول فما آدری آتهما کان أنا؟! 


ورأيث (صالح) قد اقتعد حشيةً من الضوف مع 
أهل الضفة في المسجد التبوئ فلقا رآه أبو هريرة قاح 
إليه فقتله. وساله: أدغ آهل زمانك. فقال: آنا اهل 
زمانی, فطاف علینا بوعاء فيه لبن. فشرپنا کلنا وزوینا, 
وکتا عدة الظیور في الجبال. فلقا وصل الوعاء إل كان 
قد جف؛ فعجبث بسقي کل هولاء ولا يسقيني, فقال 
ابو هريرة مُعزیا لي: الما لبئك في الجثة. فقلث: «من 
یستبدل العاجل بالاجل ؟!! اما آریذ أن آشرت الان, وأنا 
لغب قد تشقق فؤداي من شدة آلعطش كما تری...» 
فقاطعه أبو د٠‏ «حسثك. قد بلقت الفاية؛ آرآیت؟ س قا أ 
ابو نواس ولم یسقك ابو هریرق!». فرت على أبيه: 
«اصمت؛ فان خيرًا من آبي نواس قد سقانی. قامَ إلى 
الحَیّام یرافقه شخض آخر لم أكن أعرفه من قبل. وله 
ادرِ إن كان نظام الملك أم حسن الضباح» قام من زاوية 
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كأئما نبت من عتمتهاء فابتدرنى2 وفى يده کاش من 
البلور يترقرق ما فيها من الخمر فتذكرث حتشانًا وهو 
یهوی بها الین فى ديار الغساسنة العامرة, قائالا: 


بزجاجة رَقَصَتْ بما فى قغرها 
و 2 21 ص براكب عو o‏ < أ 


فضحك الخیّام, وقال: هو ذاك, وعندی خيز مقا قاله 
حشان» فأنشذ ثَة, و آنا اکر غ کاسه ۰ 


فهاتِ حبيبي لي الكأسشّ هات 


سانسی لها كل ماض وَآتِ» 


31 


(3) 


الأدب أعظم ما آنتجته الإنسانية 


وعاد في الشارع الظویل ایاه. ينظر في الارض 
داهلاً عن التاس, عن الأتواب التي تتارجح في 
الجانبین. عن الشيقان التي تمشي فسرعة في کل 
اتجاه. عن الأصوات التي تسبح في الأتير. وعن 
الشیارات. والأشجار التي لم تغیر عادتها في الوقوف 
منذ عشرات الشنين. العالم فاسدّ ضال متداع مخبول 
عَتتئى. وظل يمشي إلى أن وصل إلى الفندق. كان أبو 
ياسين قد دفة عربته» وسار بها إلى بيته في جيل 
الجوفة ينتظر صباخا جديدًا كي يكست رزقه. وكان 
سمعة القهوجي يجلش على كرسي أمام قهوته, ينتظر 
هبوط الشمس حتى يتوافد إليه الزبائن» وقهوة المساء 
احن من قهوة الضباح. وفيها خيالاث أبعث, والذكرى 
فيها تنشظ من عقالهاء و تخرج من قیعان بعيدة الغورا 

وعن بباله أن يسأل سمعة أو أحد صبیانه عن 
أمه» ولكته تذكر آئها ماتت. فدخل إلى الفندق. ورأى 
صاحب الفندق على الباب حدق فيه بنظراتِ يعرفها: 
«لم تدقع الأجرة من شهزین!۱». لكته أشاح بو جهه عنه 
وصعد الترج العتيق إلى غرفته, ودفع الباب الخشبى 
الفتهالك. وصز الباب. وزکله برجله من خلفه. ومشی 
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إلى سریره. توقف في منتصف المسافة لينفتل عن 
يمينه. وينظر إلى نفسه في المراة المشروخة, 
المشروخة تعیذ تجميع أجزاء روحه المتنا ثرق الشليمة 
تجعله یتشظی إلى آلف روح. رأى شعره الظویل یلتف 
جبهته وعیتیه وذقنه. إنه هو, ليس هناك من جدید., 
سرق الخطوتین الاخیرتین. ورمی نفسه على سريره 
القذر وآراد أن ینام ویرتاح بعد مشیه الظویل, ولکن 
التوم على عادته لم يززه ألبقة! 


مّث ساعاث وهو يتقلب على فراشه, لماذا يهث الله 
التوم لاناس, ويحرم الآخرين منه؟ لماذا هذا التوزيع 


الظالم؟! ضغط بخمع يديه على رأسه لیخفف الضداع 


الحا الذي ينهشه. إنه يوفر ماتة خصبة له من أجل أن 
تحضر الوحوش, أن يحضر أولئك الّذين يرتعذ لمجزد 
مجيئهم ولو لم يكن ذلك حقيقة؛ يزورونه من فترة إلى 
اخری, يأتون کل يوج. وقد يمر شهز قبل أن يراهم مزة 
آخری, كانوا يركبون خیولاً سوداء. ويُطلقون الثار 
باتجاهه. وهو يهرب منهم في حقول فسيحة لا نهاية 
لها. فلا الخيل تتعبء ولا الظلقات تتوقف, ولا الوحوش 
التي تركبها تكف عن مطاردته. 


ژفر زفرة طويلة, تناهى إليه نقیق (مبرو کة), اه 
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ایذان بهبوط اللیل. يعرف ذلك تماما وأصو ات 
الکراسی التى تقرقع آماح قهوة (شمعة) تصل إليه هناء 
لماذا عليه أن يسمه هذه الأصوات, الأصوات الّتی لا 
تسمعها أذن سمعة الأطرش. أو آذن الزبائن الحمقی ؟ 
لماذا على أذنه أن تنتقى تلك الأصوات, وتبعت بها إلى 
دماغه. أرات أن يرسم على الحائط. لكن الحائط لم يكن 
فيه موضع شبر لكى يفعل. أمسك قلمه الأسود 
العریض, وخظ به فوق بعض الزسومات القديمة, أعات 
لها شبتا من البهاء. وضحك: «الكونڻ أعادة. لحن دووة5 
جديدة لأخرى قديمة, وهذه الجديدة ستصبح قديمة 
لدورة ستاتي. ونحن ندور في الفراغ. فراع من بعد 
فراغ ولا تجاة... لا تجاة... والبحت عن الحقيقة 
أصعث من البحث عن الحياة فى عالم ينهش فيه 
الموث الأحياء في كل لحظة. لماذا يبتلي الله التاس 
بالبحث عن هذه الحقيقة؟! وطرق رأسَه بالجيار مزات 


جدید. ائه بُذكره بان موعت دوائه قد حان, لقد داب 


الدتواء. ليؤجل ذلك الان. ریما في جولة أخرى فى 
الشارع أو في مكان آخر يستطيع أن يصنع ذلك الذواء. 
عات إلى سريره. دفتره الذى يُسجل فيه كلماته يرقد 
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تحت السرير في حافظة من الجلد. فكحكه کتب: «في 
هذا اليوح التقم القلك الثاقورَ وهو بستعة للتفخ فيه 
روحي ستکون ال روح تسمع التفخة...» توققف 
وهمس: «هذه کلمات باهتة, میتة, لا توصلنی الی 
حقيقة ما آنا فيه...». أرات أن يشطب سطره الأخير, 
ويكتت شيئًا جديداء ولكن الضفدع نقث من جدید. هز 
رأسه لیتخلص من نقيق الضفدع. وكتت سطرًا آخر: 
«أشعز أثني قادح من زمن آخر. ریما حلّث فین روخ 
آخری, أو أرواخ مُتعتدة...». نقت الضفقدع, فشطب 
التتطر» وكتت تحته: «أشعر آتنی مث منذ مئة عاي 
الذي يعيش الیوم ليس أناء آنا شخض آخَرء. يعيش حياة 
ليست له...». نقت الضفدع. شطب التطر الثالت, 
وكتت تحته: «أنا الآن متت وأعيش حياة ما بعت 
الموت., الفاصل بين الحياتين لا يُدركه الأحياء الذين 


يمشون في الشوارع آنا أدركه لاتنی غدت... آنا ال 


میت بعوذ: علی الا وده من الموت...». نقت الضفدع. 
شطب الشطر الزابی وکتب تحته: «اعرف أنه لا أحد 


روحي, ولذلك لن يفهمني احث, لن يُناسبني أحذ, ولن 
يحتملني في التهاية أحدت؛ فلماذا آقول كل هذا ...؟!». 
نقت الضفدع. وصرخ: «يكفي». أغلق الدفتر, وأعاده 
إلى موضعه, وقام الیها: «كم هي جميلة!». حدّت 
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نفسه. سألها عن حاله: «کیق أبدو؟». أجابثه: «دع 
الماء يسكن وسترى التجوم تنعکس على صفحة 
قليك». ابتسم: «مولانا». أطعمها. للضفادء طباغٌ 
واحدة, نها ليست بالف طباع کالبشر ولا تتلون, ولا 


تنافق. و لا لدت برأيها عن وغبه و لا ع رهبة. هذه 


الضفدع, تشبه عددًا آخر من الضفادع عاشت معه منذ 


ذلك اليوم, اليوم الذي سَرَقَها من مختبر التشریح, ایام 
كان يدرس الظتء لم يكن غريبًا أنْ يكون الأول على 
ذفعته, بل ائه كان يُشزح الجغت والحيوانات باحتراف 
من سبع خشثت. وعددًا من الزؤوس المقطوعة, ومئات 
من الحشرات والحیوانات, على مدى تلاث سنوات كان 
يسرق ببطء وبذکاء لم يُلاحِظ أحد ذلك الا بعد مرور 
الشنوات القلات هذه, حذّره عميثذ الكليّة: «لم أتوقع أن 
عبقريًا معلك ثسۆل له نفشه أن يسرق قوت زملاثه. 
سأسامحك هذه المزة». لکته عاد إلى أخذ الخفث, وجه 
له العميد إنذارًا نهائياء وكات يُفصل لولا أن (هيام) 
تدخلت في اللحظة الأخيرة: «لم يسرق بعد أن حذرته 
يا دکتور آنا التي طلبث منه ذلك, لقد سرق من أجلي». 
وأعادت الجثّة التامنة أو التاسعة أو العاشرة لم يعذ 
يذكر الزقم في مسيرة سرقاته الظويلة» واعتذرث: 
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«لقد أقنعثه أن نعمل علیها مقا بعد أن ينتهي دواح 
الجامعة». و آردفت وهي تخفض وأشها في حداد امرأة 
تاكلة: «يا دکتور, اه يفهم في التشريح أكثر من 
هاغنس, وهنري غراي» وایقانس, مجتمعين». 


كان يحمل الجقة في کیس أسود يُشبه كيس 
الجيتار» ويخرج بها من باب خفى في سور الجامعة, 
ويضعها برفق في کرسین ستارة (اللادا) الخلفى, 
ويمضي بها إلى بیته. في غرفته ييُخصضص لها دَكة 
خشبية پریخها فوقهاء يرشها بالغطور. ويعمل عليها 
ليالي طويلة. لا ينام فيها لحظة. وكان يقول: «إنها 


ما تشع بهذأ الو خز بالخاصرة ولو ان شينا من 


روحها علق ببعض طينها توخعت». ويرفق بھاء 
ویجلش أحيانًا ساعات كغيرة آمامها يتأقلهاء ويهتف: 


«ائها متلنا كذلك تشعر بالملل». فيروح يُحادِثهاء ويقراً 


علیها القران والشعر ولرټماء تلقس وهو یمزر بيده على 
أيديها کل الذين مرّث آیادیهم علیها من قبله. ویفضب 
اذا كان آحذهم قد آساء لها في غابر الایّام عن طریق 
کسر ذراعها بمطرقة طبية» ویقول: «هذا آخر عهدك 
بالعذاب». یحملها على ظهره هي والزفش. ویصعد بها 
وسط ذهول التاس وخوفهم إلى أعلى جيل في القرية, 
یختار لها شجرة هرمت. وهو يهمس: «إن حدیت 
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الأشجار العتيقة حلو». ويحفر لها قبزّا عميقًا تحتهاء 
ویقول: «لترقذ روك هتا بسلاج». ویعطیها اسما من 
أسمائه» ويحفر على جذع الشجرة التي عند القبر: «هنا 
يرقد ماركس (1818 - 1883م ).؛ لقد كان رجللاً طيبَا 
ولكن عباراته خانثه». «هنا يرقد آبو نواس (756 - 
4 لقد كان طائرًا خرًا ولكته شرب ماء ليس له». 
«هنا يرقد ابن عتاس (618 - 687م) لقد كان یری ما 
لا يُرىء فلم يفهم كتيرون فشره. «هنا... أرقذ أنا... لقد 
ؤلدث لالف عام» ومت ألق مزة» وسأعيش لألف عام 
أخرى..». ويعود إلى القرية والزفش في يده. لقد دفن 
هنا في الجبل أكثر من ست جفت. إلى أن سمع 
إحداهت تستغيتُ به: «لا تدفتی. سینبش اللصوص 
علن قبري». فسألها: «وما أفعل؟». فردث: «احرقني». 
وکان یحرقها في الجبل آیضا. 

لكن جتة واحدة في هذا المت الفتتابع استوقفثه, 
إنها جتة آبيه» لم يستطغ أن يتخلى عنهاء في يوم 
موته. جاء حفارو القبور إلى رأسه وبدؤوا بوضع 
المسامير على خمجمته وبدؤوا بطرقها حثى دخل في 
رأسه أكثر من مئة مسمار, وكان قد تركهم يفعلون ذلك 
لان موت أبيه كان يستحق کل هذا الألم, كانث روائح 
التاس في القزاء خانقة. كان يجلس في آخر العزاء, 
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قال له عقه الذي آتی فحاخ من بلاد بعيدة: «ائك ابثه 
الوحید. ولا بُ أن تستقبل المُعزين». ردت على عقه: 
«أبي لم یمث, لقد قتلوه وأخذوا ختته إلى المستشفى, 
ومن هناك باعوه إلى كلية الظت». كان یوهها في 
السابعة عشرة من عمره. وتركه عقه ينزوي في الزاوية 
البعيدة. يسكر في حضرة العزاء. ويدخن الحشیش. 
وكان لا يُسلّم على أحد يمت له يده باستثناء الشيخ 
الذي علمه القرآن. وقق له, وهو لا يزال يُمسك بکاس 
الخمر. قال له الشيخ والدذموع تطفر من عيتيه: «تب 
إلى الله يا پنی؛ فائك تحفظ کتابه, واتني أحبك واثه 
يُحتك, فلا تهلك نفسك». لکته لم یجبه بشيء كان 
بدیر رأسه بعیدا ویّدخن. واردف شیخه: «عندما تریذ 
أن تتکلم, فانا لا آغادر مسجدی, سیکون بیث الله 
تبدو عليه بعض أمارات الهژل؛ وتابع: «وستجد قطعة 
الحلوی بانتظارك آیضا». ومضى الشيخ إلى مسجد 
(الضفا). وهو يضرب كفا بکف. وتوافد الثاس على بيت 
الگزای وكانوا یتهامسون فيما بينهم: «مسكين... هل له 
قدرة بعذاب اللّه؟». «هل سينجو؟». «أمعقول أت الله 
سيغفر له كلّ المصائب التي كان يرتكبها؟». وكان هو 
في ذهول عنهاء كأئه يسمع خلیظا من أصوات تعالب أو 
ضباع تشابك رؤوسها قبل آن تسحل. لکته عندما وقق 
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أحث الخطباء لیعظ فى عزاء أبيه لقته فى سزه أل 
مزة» وكاد يقوحٌ إليه من زاويته. ليقول إنك تخطی في 
تلاو ة الایات القر انیت وتقىء الکلاح قبتا, و تحتاج إلى 
أن تتعلم الأبجديّة قبل أن ثنضب نفسك واعظا. لکنه 
لم یفعل؛ «ما نفغ التصيحة للجاهل ؟!». 


كان بعد الزابعة عشرة قد اعتزل التاس واکتفی 
بابیه. كان آبوه عازفا على العود, قال له: «الفود أکنز 
آلة تفهمنا». وکان یدندن غالبا بالحان (الشیخ إمام), 
ولم يتركا في آمسیاتهما الكثيرة لحتا له الا عزفاه, 
ولکن أكتر ما كان یستوقفه هو بَخة صوث آبیه, وهو 
يغتي (يا ولدی) احدی روائع (الشیخ امام). وکان 
یتمایل کصوفی في حضرة الله, وأبوه یمظ صوته 
یحاول أن يُقلد الشیخ الضریر: 


لا تنك فأخزان الصْغر... تفضى کالخلم 


سے 


وَكَرِيْبَا تَكْبْرْ يا لدی... وتریذ الدَمُع فلا 


يا ولدی... يا ولدی... يا ولدٍی... 


إن سَهرّث أفطاز معتا... أؤ عَظى البَزذ 
شو ارعتا 


سے 


يا ولدی... يا ولدی... يا و لدی 


لت ] 


وكانا يبكيان مقا بعد ذلك دون ان يدريا الشبب, 
فاذا فَرَعْا من تلك اللحون, قام آبوه فعلق الفود على 
بطنه الی بسار القاخل ا المكتبة, قریتا من رفو ف 


الم ويقول: «العود یعرف اصدقاءه». 


وكان یخرج مع ابيه إلى الجیل. ويجلسان على 
ققته ساعات طويلة دون أن یتکلما, وهما ساهمان فى 
تمتالان قدا من حجر ولم يکن أحث يدرى کته العوالم 
التى تضخ فیهما تحت هذا الضمت القاتل. لابیه معه 
الجنون الحقیقین. لم يكن لیدرك أن هذا الجسد الذى 
عندما يتطلب المو قف ذلك! 


كان يُشبه أباه في کل شی ولم يكن يُشبه أمه 
ثلاث غرف, ينامان في واحدة. وينام هو في تانية, 
وكانت القثالثة للمكتبة التى تتراض فيها الكتب فى 
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رفوف خشبية تمتة حثى السقف. وكان البيت يقع في 
الظرف الشمالى القصى للقرية. واخر ما تصل إليه 
الظریق الفعبدة. جاثِمَا أمام عدي من أشجار الشرو 
والضنوبر التي تبدو في الليل آشباخا عملاقة تحرشه, 
وكان مفتوخا على الفضاء الفطلق, ینعم بهدوء صاف. 
فلا تكاث تسمع هنا شیتا, باستثناء بعض العواءات في 
اللیل. التي كانا یحتاجانها أيضًا. وكان هو يسأل أباه 
عقا ضاع من الكتب لا عقا وصل إليهم منهاء يسأله عن 
مجلّدات التوحيدي التي أحرقها في أخريات حیاته, 
وكان أبوه يقول له: «التوحيدي مجنون عاقل مثلناء ألم 
یقل: إذا جاءك الحق بما يدق عن الفهم فلا ثحاکفه إلى 
نقص العقل.. وإذا فققك العقل بدقائق البحت, فاشتقيله 
بحقائق التسلیم؟!». ويسأله عن كتاب أرسطو المفقود 
عن الكوميدياء فيرت: «أرسطو اخترع فلسفته وشعره 
وموسيقاه لیداري الجنون». ويسأله عن رسائل 
الجاحظ التي لم تصلء فيرت أبوه: «إنه مهووش بالكتب 
مثلناء لقد انتحر حین دفن نفته تحت كعوبها». ویسأله 
عقا ضاع من مذكرات تشرشل, فیقول آبوه: «اتئه كان 
ُفگر في الانتحار متلنا», ويسأله عقا لم یکتبه تشارلز 
ديكنزء فيرت: «إنه کثیبِ متلنا». وهکذا يستمر الحوار... 


ضاقت غرفة المكتبة عليهما بما تخبث, كانت 
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الكتب تتلاقى. تتلاصق. و تنشاجر. وتتشابكت وتتعارك, 
و تتهارش, ولا يوجد بين کتاپ وآخر فسحة ولو ضئيلة 
من أجل أن یتنفس أحدهاء كان الضيق الشديد یضفظ 
على رئاتهاء إلى أن راحت تندلق في کل اتجاه. تسللت 
إلى غرفة التوم والممزات والمطبخ والحقاه, 
والمدخل, وآرفف الأحذية والضحون, والأسِزة. و طاولة 
الظعا وکان يصعث على مَن دخلها أن یجد فیها 
موطئ قدم, باسنتناء سرير عَخ هو للاخر بکتب 
متناثرخة فوقه وتحته. یجلش إليه هو وابوه, 
ویتحادتان ویشربان ویدخنان طوال اللیل حتی 
الضباح., فاذا طار غراب الليلء ناما قلیل قبل أن يذهب 
الاب إلى عمله. والابث إلى مدرسته. وقال لابیه في 
احدی نقاشاته. «أتعرف فية أفكر با آبي ؟». «و ماذا 
یفیدنی أن آعرف؟». «أفكر أن حرق کل هذاء آحش أنه 
هرای». فیضحك آبوه: «لو أحرقتني انا واقك فلن 
أعترض على ذلك؛ لك عتا غنی, لکن كيف تطاوعك 
نفشك أنْ تحرق هذه الکنوز کلها؟!». وأشارَ إلى الکتب 
التي عبسث هي الأخرى لهذا الخاطر المريض. وابتسم 


أبنه: «سأخرجها من البيت قبل أن أفعل». «أيت 


ستضعها؟ تحت شجرة الزيتون البلهاء؟ أه نحت 
شجرات الضنوبر العتيقة؟ أخ على العتبات المتهالكات؟ 
این يا بُنى؟! إنك تحتاج إلى ثلاثة أَيَام حتی تستطيع 
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بذلك». 


حفلت مكتبة أبيه بالالوان كلهاء وان كان الأدب 
الژوسي يتصتر قوائمها, قرأ کل منهما کل ما كتبه 
تولوستوی ودیستویفسکي وغوغول وایتما توف 
وبولغاکوف و... تناقشا مقا في کل سطر قرآه, واذا 
تغاضبا على رأي في کتاب. قذف الاب الکتاب في 
وجهه, وهو يصرخ: «إما أن تقرأ بروحك او لا تقرا». 
وكان يقول له: «الأدب أعظم ما أنتجثه الانسانية, 
والظب أتفه ذلك الإنعاج. وبينهما أموز ششتبهات. وإذا 
اردت أن تدخل كلية في الجامعة فعليك بالأدب أو 
الفلسفة, وإيّاك والظبِ, فإنه مهنة العقول الضعيفة». 
ونقت الضفدع., فأيقظثه من هواجسه. ونزل إلى قهوة 
(شمعة) یقضی ما تبقى له من ليل. فتراءى له أصواث 
الضبية يناذون على أحدهم بالمشروبات والأرجيلة, 
ويعرف (شمعة) زاويته القصية التي یجلش فيها 
للقراءة أو للضمت. فكات يحجزها له أول ما يهبظ 
اللیل. وكان الزبائن الفعتادون يعرفون ذلك, فلا 
يُحاولون الجلوس الیها. وهم بتهامسون: «طاولة 
المجنون». وكان إذا جلس, فتح كتابًا. أو قرأه من 
خياله, وكانت القراءة ثبعذ عنه شبح الهلوسات, فإذا 


سمح للذكريات آن تخرج من کهوفها الفظلمة في 
قیعان أدمغته فقد سمح لافاعي الجحیم أن ثطل 
برووسها. وکان کنیا ما یُسکتها بضرب رأسِه في 
الجدارن أو في الظاولات التي اآمامه, واذا كان 
الذي كان يأتيه به (عید), ومع ذلك لم يكن يملك ثمنه 
الا في حالاتٍ قليلة. وفي صداقة الحشاشین, فالتمن 
إذا لم يكن المال. فسيكون الجسد!! 
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)4( 
دَبَ فی القناء 


لم يُكلم أحدا بعد موت آبیه ولم تسمعه امه 
ينطق بحرف واحدٍ طوال عام کامل. کان صامتا کاثه 
فقة القدرة على الکلام. وظلت المنارات في حياته 
تتهتم واحدة بعت الأخرى. كان آبوه هو تلك المنارات 
الهادية, فلقا انطفاً أظلم کل شيءٍ في عيتيه. حتی صار 
يرى أن الليل يعقبه لیل, وان التهارات كلها رحلث دون 
عودة. لم يكن سهلاً أن يُصدق موت آبیه, كان انكساره 
الفظيع. وكان يشعر بذلك الشكين الحات الذي یجرح 
سطح الرجاج يمر على قلبه كلما تذکره. 
روحه تياته. وأرادث أن تبيع شيّارته. و تعصتق بتمنها 
لولا أن ابنه منعها من ذلك, وذبحث کبشین من مال 
اڌخرته طوال عشرين عامًا هي زمڻ حياتها معه. 
وكانث تدعو له في صلواته. وكان هو يقول لها: «ما 
فائدة ما تفعلين؟ الله الذي آخذه. غير محتاج إلى 
صدقاتك». ولم يكن يتخيله إلا جالسَا معه على الأريكة 
في غرفة المكتبة يُتابعان التقاش حول کتاب في 
الفلسفة أو الأدب, وكان يدير معه نقاشا متخیلا 
ويذهب إلى مخالفته الرأي حقى ولو لم يكن مقتنقا 
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پذلك حشثی يضفه نفسه عما کان أبوه یفعل. و آدموت 
خلاقه. حثی اعتادث يذه صفقه وظلت تلك اليد 
تصفعه حثى دون نقاش. وکان وهو يجلش في مقاعد 
الدراسة وقی وسط الجضة فى غمرة اندماج الاستاذ 
في شزحه, وقي وسط العیون الفعلقة بالستورة 
وبالمعادلات المخطوطة فوقها. يصحو الظلاب من 
ذهولهم على صوت الضقعات. وحدت أن ذهل الظلاب 


بها سمعوا أول الأمر. ثغ صار ذلك مألوفًاء وإذا حانث 


منهم التفاتة نحوه كي يكف حثی یستوعیپوأ من 
الاستاذ, رفع بده الصافعة يقلبها فى و جو ههم » ويهتف: 
«لا عليكمْ. آنا آناقش آبی المیت فى فلسفة هیجل 
وكانط. ووجوديّة سارتر ونیتشه. دعوني في هرائي 
لأدعكم فى هرایکم». ولم يعذ احذ يأبه به أو بصفعه 
لنفسه. وكان ذلك پریحه. وكان شّغرة يتناتر فوق وجهه 
فیغظیه فى غمرة تلك الضفعات. لكته بعد زمن من ذلك 
لم يعذ بُسيطر على يده. وصارت يذه غريقه. فلا هو 
توقف عن تخيل الجدالات بيته وبين آبیه, ولا يده 
توقفث عن إيذائه؛ حقى آمن أنها لا تنتمي إليه. 

ایام الامتحانات كان ينام فى الكقام, يملا 
(البانیو) بالكتب والاوراق. ويخربش فوقها فإذا تعب. 
أو طال عليه المد یجعل منها مخڌة تحت و آسه, 
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ويتكةر على نفيك مثل فنفن ويحاول التوح, لم يكن 
ورتما سكب على نفسه الماء وسط أوراقه الّتی تذوب, 


و تنتهی» و تصبح أكرًأ بعد عين. 


كان صیاح آبیه في ليالي الشتاء الظويلة یستمز 
حقى الفجر. صوث أبيه فيه صحلة, واذا مد الضرخة أو 
مظها كان يعوي کذئب جریح, لم تمز لیلة واحدة دون 
صیاح. وریّما ضرّب امه أو آهائها, أو قذف بها خارج 
البیت. ثم لم يكن منها الا أن تجلش على العتبة في 
الخارج بعض الوقت ریتما یهداً هياجه. تم تدخل, ولا 
یعترض هو طریقها, بل كان یسالها آحیاتا عن الشيء 
الذي آیقظها في هذا الوقت المتأخر من اللیل! لم يكن 
من شيء يُمكن آن يُوقفه عن الضياح سوى جلوسهما 
معا في المكتبة للقراءة أو التقاش. ثخ لم تكن أقه تفعل 
شیتا أمام صیاح آبیه. كانث في مزاتِ كثيرة - إذا كانث 
بقماشة سميكة تحاول أن تثخفف من أثر الزّعقات على 
اذتیهاء وكانت تلك الضیحات في ذلك البيت الزیفی 
القصی تذهث في موج اللیل. وتضيع فيه؛ وكم من 
صَرَخحَاتٍ غرقث مع تباح الكلاب وعزيف الزیح في تلك 
الليالي القارسة! 
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قالث له امه ذات یوم: ران أياكَ رجل طیب ». 
فرت: «ولکته يضربك؛ الطیبون لا يُؤذون أحباتهم!!». 
«أنه يُعاني». «مة يُعاني؟». «من الفقد. من الضياع 
والثيه». «فلماذا تزوجكِ إذا كان لا يُريد لهذا الڙواج أن 
یستمز؟». «لكي بنجب ابتا يُشبهه؛ ریما نجح فقط في 


ذلك, وأخفقث آنا». «أنا أسأل لماذا اختار أن يبتليكِ 


دون سواكٍ لكي تكون رحمها تطفة لول فحتمل يريذه 
مغله ؟». «کان بتمتی أن يكون انساتا اخر, ولکن التاس 
لا یختارون الحال التي یکونون علیها. انهم يُولدون بها. 
آلست تشبهه ؟۱». 


لم يكن في القرية أي سلطة تردع الأب عن غیه, 
لا شرطة, لا قانون» لا جساب. ... كان يمضي في شکره, 
يقسم راتبه الذي يتقاضاه من القدريس مناصفة بين 
كأسه وعائلته. وكان يقول لزوجته: «هذا لکم. وهذا 
لي ». يذهب بستارته (اللادا) القديمة روسية الضنع 
التي تُشبه صندوقا فرتعا من الحديد إلى المدينة, 
يشتري عشر زجاجاتء. تمكث معه أُيَامَاء وكلما آنهاها, 
عات مزة أخرى ليشتري غیزها. وكان المرض يقضم مع 
كل زجاجة شيئًا من روحه, حثی إذا حلت الشنة التي 
أقعدثه في الفراش بسبب ادمانه, راح يهتف على 
مسامع ابنه بصورة أقربٌُ إلى التوسل بأبيات أبي 
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نواس: 
دَبَ فن الفناء شفلاً فَغُلوا 
وأراني أموث غضوًا فغضُوا 
ليش من ساعة مضت لى إلا 


وبدا لنديم أن هذا الأب القاسي يتحول إلى 
متسقل مُتوشل؛ يسأل أقه الأشياء بلطف, ويهمش في 
أذنيها بعبارات الحتء وكتيرًا ما كان يراه يشد على يد 
آمّه وهي تجلس إلى جانبه في الفراش تسقيه بعض 
الذواء. وتمسح العرق الفتفضد عن جبينه: «سامحيني 
يا أ ندیم صحيخ آتني لم احبِكِ, ولکن الخت ليس 
اختیاژا, اكتشفث بعد هذه الشنين كلها أنني کنث 
مخطتا؛ يبدو اتنی سارحل». و کانث هي تخفض رأسهاء 
ولا تقول كلمة واحدة, وکان في قلبها آلف کلمة لتقولها, 
ولکتها كانت تستعیض عن ذلك كله ببكاءٍ صامت. 


وكانت || 5 ۱ || قيقة هم مه و ۱ وتأكل منه 
شيئًا فشیتا حت أقعد ثه, وصار يبعث بابنه إلى المدينة 


كي يشترىي له الزجاجات. وهو پشتم: «لماذا لا يصنعون 
الخمر هنا والعنب وفير فى هذه القرية الملعونة؟! لماذا 
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على أن أدفع نصف تمن هذه الژجاجات اللعينة وقوتا 
للشتارة؟!» وكان كلما كرع زجاجة, رماها بما تبقى فی 
يده من ققة فى وجه الجدار فریما انکسرت أو 
تشظت. أو تأتّث على الكسر فتدور على الأرض مغل 
قلبه ألف دورة فى قلقلة تامة قبل أن تستقن, وكان 
یبصق عليها في كل الأحوال؛ وذات مرخ بصق دما 
و جحظت عیناه من الرعب., لکته سرعان ما استغرق 


القرية التي لعتها آبوه في ضحوه ومنامه, كانت 
ملاکّه الحارس. كان یری آئها نجاته من العالم 
الفتداعي» ومن الهراء الذي كان بسمعه في المدرسة, 
ومن ثم في الجامعة, وخاضة ذلك الذي یَقیثه الأساتذة 
الذين كانوا يتحسبون أنفسهم سادة العلم, وَكهنة 
المعرفة. كان يلجا إلى شجرة الزيتون الفعمرة التي 
تقف بكامل امتدادها القاریخی أمام البیت. الشجرة 
الهرمة توزعث في کل اتجاه. وتقوقست آغصانها العالية 
من فوق. حثى شكلث ما يُشبه القبة لكل مَنْ يدخل 
الیهاء فيجد تحت تلك القبة ظلاً ظليلاً. وتاريخًا يتكلم 
بالف لسان. ويسمع في ذلك الضمت الذي يحمي 
الداخل إليها من کل الضجیج في الخارج أصوات مَنْ 
غابواء ومَن عاشوا وماتواء وحتی أولئك الذين تصوفوا 
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هناء وجعلوا من هذه الشجرة رمزهم أو سبيلهم إلى 
سدرة المنتهی. كان یناخ تحتها قي ليالي الضیف. وكان 
وکان يعن له آحیاتا أن يتسلق أغصانهاء ویجلس الليل 
كله صامئًا فوق أعلى ققتها. ينظر إلى الافق. ویْحتق 
فى التجوم. ويرى على صفحة الشماء البعيدة الذاکنة 
الشاكنة كثيرًا من العوالم الّتی يصنعها خياله. 

وكانث له مع هذه الشجرة حکایات. حكايات لا 
يدرى من قضها عليه آهي الشحرة نفشها ۹ آروا< 
الذين أراحوا من تعب الذنیا أجسامهم نحتها ؟۱ اج 
قَضها هو علیها؟! كان يعرف أن عمرها أكثر من أربعة 
الاف سنك انها أكبر من الاسکندر الا کیں ومن کسری 
أنوشروان» ومن هرقل عظيم الزوم» ومن تلاثة أرباع 
الأنبياء الذین جاؤوا من بعد أبيهم إبراهيم. كان یکنش 
قاعها, ويتلقس شقوقهاء ويُقبل أوراقهاء وکانث لا تزال 
رغم کل هذه الشنين المتطاولات متمرة, وکان لا یسمح 
لحیٍ بالاقیراب منهاء وکان يقطف ثمارّها بنفسه, 
ويحقل شوالات الزیتون في شهر تشرین الثاني في 
سیارة اللادا الضفرای ویذهب بها إلى معصرة القرية, 
ویبیع منها زیتا کنیزاء ویيقي له ولامه ما یکفیهما 
طوال القاح. 
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یُعجبه فیها تباتهاء وخلوذها. وتواضعها, 
واعراضها عن الجاهلین, ومع أنه كان يحت فيها التبات 
والتواضعء ويتمتى الخلود الفستحیل الذي تمتاز به الا 
أنه لم يكن يُعرض عن الجاهلين متلها. وكان يسمع 
صوتهاء ويفهم عليهاء وكم ایقظه نِداؤها في الليل 
البهيم من فراشه كانث توقظه عشر مزات على الاقل 
في كل ليلة وهی تهمس: «حايثني؛ ان حديتك خلو», 
وكان يحنو عليها أكثر مقا يحنو على أقه» ويستلقي 
تحتها أكثر مقا يستلقي في فراشه. 

الشنة التي تلث وفاة أبيه, لم تكن صعبة عليه الا 
في افتقاده الجوار مع أبيه. ومع أنه استعاض عن 
حواراته معه بحواراته الفخيلة. وحواراته مع شجرة 
الزيتون, الا آن نكهة محتبة في شتائم أبيه لم يكن 
ليجد متل طعمها مع الشجرة. 

ودخل القانويّة العاقة2, كان یری الامتحانات 
مهزلة, ولولا أقه التي كانث تتوشل إليه أن بتقتم إلى 
الامتحانات لأمضّى عامّه ذلك في الجبل» وتحت 
الشجرة! كان يحفظ الكتب. وكان يملأ تالاتة دفاتر في 
الامتحان, يجيب بنصف دفتر وفي البقيّة يضع رأيه 
في التظريّات والقوانين الزياضية. ورتما صخح بعض 
الأسئلة الخاطئة. ونصحه أستاده في الفيزياء من قبل: 
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«أعرف أنه لن يصعت عليك َي سوال حي ٩91‏ ات 
مقلق. لا أدري ماذا أقول لك... ولكن الوزارة تریث أن 


ثجیب ما تریذ هی لا ما تریذ أنت, وأعرف أنك لن تمنه 


نفسك من أن تقول ما ترید, فابداً بالاجابة التي تریذها 
الوزارة, ثم ناقش الأسئلة وجدواها وصختها بعد أنْ 
تنهی ما ریدون». وکان يكتث في راس کل إجابة: 
«هذا ما تریدون, تم هذه هي الحقيقة وهي ما آرید». 
و يعلم أنه بیبح عن || قيقة, || قيقة التی لم 


شُفاجتا - على الاقل له - أن يحصل على المرکز الاول 


في الدولة. وقي الیوح الذي کزمهم الوزیر. كان يرى 
وبالأسطوانات الجوفاء. ورأى اصناما ثصفق. وأخرى 
تهتف وتالتة تتمایل, وحوانیت تحمل محتطین وکان 
یشم رائحة بول من کل الفتحتتين. وکان يشعر أنه 
امام جوقة غريبة متاتقة فى لباسهاء تتصتع الحميمية 
قي نظراتهاء ول کته تغٽي في ماتم, و تنوح في عرس !| 


زار قبر أبيه في التاحية الغربية من الشجرة 
الفباركة, لم یقبل أن يدفنوه في مدافن القرية, قال 
لهم: «آبی لیس ملاكا ولا شیطاتا, إنه مزيخ من الاثنين, 
ولا أحد في هذه المقبرة الا ملاك أو شیطان. وعلیه 
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فأبي لا ينتمي إليهم». بعد ذلك الثکریم. جلس إلى قبر 
أبيه. ونظر إلى الدالية التي زرعها فوقه وهي تنمو 
رویدا رويداء ثم سكب من زجاجة الخمر كأشين, 
وسقی تراب آبیه: «الأمواث تحتاخ أرواحهم إلى أنْ 
ثروی من هذا الجديب. يا ساکن هذا القبر فخ أحادتك, 
وراح يترتم بقول القائل: 


تزو ژکم لا نُكافِيْكُْم بِجَفو تكم 
من عالج الشوق لَمْ یَشتنعد الذارا». 


ورأى إلى قبر أبيه عددا من الموتی الزاحلين 
الذین خلطهم التراب بذزاته. رأی فیهم کل الفلاسفة 
والشعراء والخکماء الذين كان آبوه پُحدته عنهم, 
وحد ثثه تفشه: «إن الارواح تحن إلى من پُشبهها؛ ماذا 
لو عات جمية الأموات من قبورهم إلى الحیاخ؟». 

قبل في كلية الظتٍ بالجامعة الأردنية على 
حساب الدولة. وبدأ حياة ظتها جديدة, لكثه لولا بعض 
الورود التي كانث تنمو في أطراف جسده الفاني, 
وتتسلق مثل غمامة على روحه, لظتها استمرازا للهراء 
الذي لم يستطغ طوال سنواته الشابقات أن يغسل 
نفسه منه ولا أن يتخلص من أدرانه. 


نقت الضفدع صحث آوهامّه, هل ينزل إلى 
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قهوة (شمعة). فيجد بعض السلوی, وماذا هناك غير 


استمرار للعیت الذی یخنقه . ضصرت رأسه گی الجدار 
وصفة عنقه. وتناثر شعژه على عبتیه. زخله اماح 
المراة. ورای فيها شخوصه الستة برمقونه ساخرین. 
عن بباله أن یکسر ما تبقی منها, لکته خاف أن يفقدهم 
إلى غير أوبة. هل یذهبون مع المرایا؟ اتهم یُعیدونه 
كلما تاه إلى الجاةة, ولیکن... نقت الضفدع من جدید, 
هشرع الیها: «یکفی آیتها التقاقة. سوف آترك لك المکان 
كلّه». 


صفق الباب خلفه, وهبط الدترجات, ليجد نفسه 
أمام الشارع نقل خظواته إلى المقهی. ومن بعيد كان 
صبيان المعلم (شمعة) يجوسون عبر الظاولات يُقدّمون 
الشاي والقهوة والأرجيلة للزبائن في هذا العالّم الشفلى 
القديم! 
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كانث معه في درس البيولوجياء لفتثه ضحكتثها 
الفشرقة عندما قال للذكتور الذي كان يعرض فكرة 
اصل الأنواع لداروين: «ما دَخَلت الفلسفة في شىء الا 
أفسدثه». وكانث تقول له بعد الدرس: «دغنا نتفلسف؛ 
الیشس الظبِ في ناحية منه وجهّا من وجوه 
الفلسفة؟!». فيرت: «هؤلاء ليسوا الا مجتزين». وبُشير 
إلى کتاب (اللاطمانينة) ل (فرناندو بيسوا) في يدهاء 
ويتابع: «الفلاسفة كلهم عیال عل أبي». وتضحك, 
ويفتز تغزه قلیلاء وهو ينظر في وجهها القمحی, وتتابع 
هي: «وما أهة ما تفوق به ابو علیهم ؟». فیضیق 
عيتيه کمن یتذگر, ویرفع ذقنه قلیلا ثم يهتف: «قوله: 
الخمرة لا تحت من لا يُحتها». فتزداد ضحکتها, ویتابه 
هو: «لو أنه عین وکان ذا قلم, لفحم طوائثف من 
الفتفلسفين الفدةعین». وتقطه ضجتتها., ویظهر على 
قسماتها الجت: «مات؟» ويُكمل: «لقد مات منذ ما یقرب 
من سنتین, لکته ما زال کيا في معان ما». ویشیر إلى 
قلبه, وهو يرتد: «ما فائدة الاحباء اذا ماتوا هنا؟ انما 
يقاس الاحیاء بحضورهم في قلوبناء لا بتقاسمهم معنا 
هذا الفراغ الکاذب». 
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کا غريبا. وغامضا بالتسبة لها, فارادث إن تن تكسف 


شیتا من غفوضه. وکان نابغة فارادث مغل الکتیرات أن 
تتقذب أليهء J9‏ 5 هتکن | امه كا شنفر 5 حعلت هة لاء 


الکتیرات يختصزن الظریق. ویذهبن في طريق اخرى 


غير التي يقف هو فيها عاريًا من كل شيءٍ الا من 


عفوتّته وتداءته. ولائه لم يكن یکتب خلف دكاترة 
الت حرقا واجةا, لم یملن إلى ممُصادقته من أجل 
الحصول على الکزاسات التي يدرس منهاء فهو لم يكن 


يحمل كْرَاسَا واجةا, ولا قلمًاء وكان فى آیّام الامتحانات 


يستعيز قلمه من أقرب الجالسين حوله. ولذا لم يكن 
فيه ما یُشخع على الاقتراب منه الا لمن استطاع أن 
یلمتی فيه تلك الزوح المتمزدة الثاثرة التي تسکنه, 
ولاتها روح. فلم يكن یلحظها أحث. ووحدها - بِقَدَرٍ ما - 
غرقث في روحه. وصارت تراه ملهمًا لها. 


«رأنا هياح». ولم يرت هو بحرف. وظل شاردًا 
ينظر إلى سَظح فنجان القهوة الذي یشرب منه, 
و کرت" E‏ هیام ....». تستحته على أن یقول شينا 
بدلاً من صمنه الابکم وأرات أن يقول لها اسمه لکته 
تعتر بأسمائه الستة, وحار فيما يختاره لها من بينهاء 
ولکثه قزر أن یقولها جمیقاء فرت وهو ينظر في لوز 
عیتیها: «أنا مارکس. صالح. ندیم حافظ, ابن عباس 
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وأبو نواس». وجلجلث منها ضَحكة لفتث إليهما بعص 
الأنظار في الكافتيرياء وخفتث ضحکتها تدریجیّا, ورد 
هو من عنده: «يُمكنك ان تناديني بأ حدها أذا أعجبك, 
آو بها کلها» . واختارت له يومئذ: «حافظ». و کان 0 
یزال یحفظ كل شيء حتى موجات عیتیها الدّابحتین, 


اوقفثه ذکراها, قبل أن یجلس إلى آبعدٍ طاولة 
في المقهی, إنها قديسة. کانث تملك كركرة الاطفال, 
وبراءة عیونهم. وهو ثحت ذلك ثحت تلك الفترة من 
طفولته التي تسبق غيبوبته عندما أغرق رأشه في 
البركة في ذلك الیوم التعیس, الظفولة التي تعني أن 
المرء كان يملك معرفة العالم. وطهارته. وجماله, 
ونبوءته» وفنونه. وعبقريّته, قبل أن تمتت یذ الحياة 
إليه فتلقته, وثمزقه, وتلونه بالف لون, وثغرقه في بحر 
من الدناسات. وتذكر أؤل قصيدة للشيّاب كتبها لها: 
«عيناك غابّتا نخيل ساعة الشكز... أو شرفتان راخ 
ینای عنهما القمر». وقال لها یومها: «لا أحد يستطيع 
أن یفهم هذه الأبیات سواي کل مَنْ شرحوها آخطووا, 
الشعر حياة. وهو ان لم يكن قادرا على تفسير نفيه 


بالإحساس به فهو هَذر. آنا لم أجذ عيتين تشرحان هذا 


الکلاح سوی عيتيكِ». واستغرت هو من نقسه؛ من هذه 
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الزومانسيّة الّنی استيقظث فيه بعد أن غاص فى رَهو 
عیتیها, وهو الذي لم يعرف من المرأة غير ابارها 
الفظلمة. ولم يدر على أئ وجه يُمكن أن ثحبه امرأةٌ ما 
تفسيرها. ولكتها معه؟ احتته بكل جتون. حشی أدركث 

و سا لها « و صاذأ حث فيمن نحت حب نْحت ؟». 
فلم تجذ جواباء. ورڌث سؤاله بسوال: «هل تعرف 
إلى سطح كوكبنا الثائه؟ تلك أنا؛ فضيئة بك, وان لم یر 
هذا الضوء في أغوار روحي سواك!». وخیّل إليها أنها 
وهبثه اعز ما يُمكن أن يُوهب؛ قلبها. 


هل يتخلص من الأصفاد التي ترسف بها روحه 


بحته لها؟ كان خبه لها خرخا ظل ينزف حثى قضی 


علیه. وكان ختها له نورًا ظل ييُضيء جتبات روحيهما 
حقى انطفا. وقال لها: «إن لم يكن هذا الختٍ نورا ينبع 
من قلبك الذي هو قلبي, فإئنا سنضل. وإذا أخطأ شعاع 
ذلك التور طريقه فإئه سيظل يشقٌ طريقه في الشديم 
دون أن يقع على غایته. ولن بعود أبِدَا!». 


«لستا تاضب. تحت جصا SS‏ لت 
صجين 
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الذي يعقر طويلاً لا يُقالء لا يُمكن أن تضع يدك على 
حقیقته. ولا يُمكن فلسفته, ولا حثى البوح به. فاذا 
آرذنا أن نسير هذه الظريق مقا فعلی الحت أن يملك 
في نفسه ولنفسه ققته الذافعة لكي یستمز». 

و تناهی إليه نقيق ضفدعه من الشباك البعید في 
الظابق الثاني من الفندق الزخيصء وهم أن یقوم من 
کرسیه في المقهی من أجل أن تطعمها, لولا أنه رأی 
(عید) قد اقبل الیه, فعاد إلى مکانه. وحينَ صارَ على 
رأسه» دش إليه قطعة الحشیش التي آدمتها: «الضنف 


الذی رید ۵ لا ُد آتای بحاحتها». فرذها نحوه, و هو 


یقول: «لم يبق معي نقود. لو عملث في و ظیفة جديدة 
فساتمکن من شرانئها, أما الیوح فلا». فرمقه (عید) 
بنظرة ذات معنی: «جسدكَ يفي بالتمن » . 

ها هو أبوه. یقول له: «يا مارکس لن تخل قضایا 
هذا العالم الفهتری. فاشرث». فيرت: «اأئنذژ الكأس 


وو 


للموت ؟». «انْ اصیقائی قتلثهم الرذة. ولا شیء متل 
الکایس یُنسي». تم یروح يترثم امامه بقول بشار: 


قمصی, وتذكزك الحو ادث ما مَضَى 
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جوز المَنيّة ظاعنينَ و خفضا 

«يا مارکس؛ ذهب أهل الذتور بالأجور». فیسأله ابنه: 
«ومَنْ اهل الذٌ تور یا ابي ؟». قيرث: «کل م4 لعبث به 
الشمول, فإئها تشف عقا في حبابها فثخرج أنقى ما في 
عقل المرء». ويضحك مارکس, وتتلقاه أقه خارجًا من 
المكتبة, فتقول له: «إنّ درك مع الشيخ غدا». فينظر 
خلقه إلى الباب القواربٍ وأبوه ما زال يكرع الکأس بعد 
الکاس, فیحش أن المسافة الفاصلة بينهماء هي المسافة 
بين الكأسٌ والځڙاس . فيقول لها: «وماذا بعد أن حفظث 
القرآن؟». «أنْ تنیته, أن تفهم عن الشيخ, أن تتفقه». 
فيرت: «الفقه هنا...» ويشير بابهامه إلى أبيه وهو 
يُعطيه ظهره تم يتابع: «أحنة من الفقه هناك». و تبكي 
مه : «ليس لي ابت سواك؛ فهل تریذ أن تهلكت نفسك 
متلما فعل أبوك؟». فيرت وهو يصطنع سخرية في غير 
رهينة)». وتلود أفه بالضمت. ودموعها تتقاطر على 


سے 

سے 

+e ا ما‎ 
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“كرجا إلى شجرة الزيتون الفعمرة. وقال له وهو 
یتهادی من شکر و تعب: «إذا مت فاجعل عرو قي قربا 
إلى عروق هذه الشجرة» ويمشي ثلاث خطواتِ أو آربع 
مُترئحة, ويُكمل: «هناء تم ازرع على قبري دالية من 
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دوالي هذه القرية العتيقة, واذا جن ليل الذكريات, 

فاعصز على قبري من کزمها؛ فان طول العهد بالکایی 

يُنسيء وان طول الأمد بالتقاء يُمجلء وإئني لا آقدر أن 

أجمعة جفافین على روحي». ويترتم ببيتي أبي محجن 
إذا مُث فادفِئي إلى جنب كَرمَةٍ 


نزوی عظامي بعد مونى غروقها 
و لا تدفتنى بالفلاة فإئنى 
أخاف إذا ما مُث أن لا آذو مها 


وانتحى به الظبيب الذي كان یفحض أباه: «انْ 
أباك خصاتت بتشقع الكبد. وبهشاشة العظاح. وإنه لن 


يقوى على السیر وبارتشاح في الزئنین. وبالتهاب في 


الکاس ذات مزّة وهو يشرح له ما قاله الظبيب: 
غ عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداوني بالتي كانث هي الدَاء 
صَفراء لا تنزل الأحزانٌ ساحتها 


لو مَشها حَجَز هشته زاء 
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ویعلو صوئه متحشرجًا في صدره الذي راخ بعلو 
ویهبظ بشذة: «أعطنی الكأش وعشّ, فالغنا سر الخلود». 
وکان يتكئ عليه إذا شىء واذا قام, واذا جلش إلى 
طاولة الظعام. ES‏ أضه ترقنهما بصصت و تبکي. 
وجذيث ابتها من طرف کقه: «ساعذه على الشفاء, ولا 
تساعذه علی التمادی». «ائه يستعجل موته». «إنه لا 
یعرفه». «اللّه هو الله يا بُنىء وهو یقبل التائبین وان 
أسرفوا». «دعیه يا آمي, ان نصائحك له تزیذه فیما هو 
فيه». «إتك مِثلّه. ما الذي فعلثه لكما حقى ثعاقباني 
يذلك؟1» و تبکي من جدید., فينهزها: «أنا لا أطلث متك 
غير الضمت». «کیق أصمث على ضصَلاله, وهو يسير 


إلى الثار بقدهیه!۱». 


وأنهضّه من الفراش. وقال له» املا الكأس واقرأ 
عَلَى». وأرات أن يسير إلى الحقام ليقضى حاجته, فما 
كات یقف على قدمیه حتى سقط. وحمله بين يديه كما 
لو كات طفااً, وخلة عنه ملابسه, وأجلشه على المقعدخ, 
وقال له: «أن ترى عورتي أنت خيز من أن تراها أمك», 
ويضحك وهو يتابع: «هذا الحصان لم يعذ قادرًا على 
الرّعي من الضدور التافرات يا پُنن, لقد ذهبتٍ الخمرة 
بالفخولة». فيضحك ابئه بدوره: «تمنئ يبدو عایلا 
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للمتئعة يا ابی » . و تخفت ضحكا نه وهو بدری أن 
مصابيح كتيرة قد انطفات فى اعماقه مذ اوقد على 
الخمر. وان اصدقاء اکتر قد تخلوا عنه مد صادق 


الضهباء ! 

آفکاژه آشباخه, تطارده في کل کان تلتصق به. 
تخرج له من شقوق جلده. تتطفل عليه في ساعات 
صفوه. تذکره دائقا بالماضی. بکل ما حدت له 
تستعرض له في شریط واضح وسریع خساراته 
الكثيرة التي لم تنته. تغوض بأنيايها في روحه» كيف 
یمکن أن يكون شكل هذه الژوح التي لا ثرى؟! يسيل 
دخ غير مرئی. يشم رائحة تلك التماء. ولا يرى لوتهاء 


یفزع یتنامی فزغه ولكته سرعان ما یتواعم مع فزّعه 


ومالفزع إلا خیالاته بحي ۸ تکف عن الظهور مهرب 
مما آحیاتا, و لکته د کشت م ۹ اه هرت البها!۱ 
وا اا ضر أحلامه علي صوت صبىّ القهوة 
یقول: «تشرب إيه يا دکتور؟». 
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)6( 
هیام 


وانتتصف اللیل. فعاة إلى غرفته في الظابق 
الثاني من الفندق الزخيص. وکانت الظریق قد سکنت. 
والمازة قد قلوا, كآئهم فنران قد دخلث إلى خحورها, 
ورأی شرطیّا يسير متلفتا حوله في حذر. وظن أن 
الخوف منزرغ في نفوس البشر کلهم. وهتف في نفسه: 
«هل ستنتهي حياتي في هذه الشارع اللعين. وفی تلك 
الغرفة البائسة؟!». وضع رجله على الکتبة, وهو بهم 
بصعود الذرجات إلى تلك الغرفة التي صارث عالمه, 
وراها... 


كانا یمشیان فى بهو الكلية» وكانث هیاکل 
عظمية ثطل برؤوسها من خلف الرّجاج في ذلك الهو 
إنهما على مقربة من مختبر التشریح. وقال لها وهو 


شیر إلى الجماجم التي تتدلى من تحتها رَرَدات 


العظام: «هؤلاء أحياء». ويُكمل وهو يشير إلى زملائه 
وزميلاته الذين يذرعون التهو ماضين إلى مُحاضراتهم: 
«وهؤلاء موتى». وتحدق في عيتيه دون أن ترتء كانث 
تعرف أنه مريض في عقله, ولكتها كانث ثحبه ولو كان 
الختٍ بصزا لما عميث عن غراباته كلها ولا عن 
هَدّياناته. ولقد قالوا: «الخت آعمی». وقال لها وهما 
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یقفان آماح 522 فی | خت ۱ «ا لا ۰ 2 ی ق 
پالجکمة. وإذا كان من موعظة فهي في هذه الختة 
التی انطفاً قلبها لا فى قلوب آولنك». وتلقت حوله 
بعیتین واسعتین ناعستین. وشعزه بتهذل فوقهما. 
وقالت: «لو وفعت هذا الشعر 0 عبيبتبك لأراك». هرق" 
لا أريد لحد أن يرأنى, أنا هكذا أفضل». «هل تختبوع 


يصعت عليكِ أن تريني إذا أردت». 


ووافقت أن تذهب معه إلى القرية. دخل بها إلى 
المكتبة. وساخ بها بين رفوفها, واحسث آتها تدخل في 
عقل هذا الفتی, وعزفها ما كان يقرأ هو وأبوه. وترکها 
تتمذد على الأريكة التي کانا یجلسان علیها مقاء وراخ 
یتلو علیها ما یحفظ من آشعار آبي نواس, وهو ینظر 
في عیتیها اللوزتتین. ووجهها القمحی. ونزل بنظره إلى 
صدرها الفكتيز, وخیّل إليه أنه يترجرج ترجزج الخمر 
في الکاس, فاستیقظت فيه الشهوة» وعوی الذئب في 
خلاياه غواء شهوانيّاء ولولا آن قزع الكؤوس في أبياتٍ 
أبي نواس كان أعلى من ذئب الشهوة لراح يلتهمها 
بقلاته الحميمية, ثم جذبها من يَدِها الفخملية» وخرجا 
إلى الشاحة. وأحش أن يده صارث نَدِيّة, وأن عروقه 
اخضزث, وجلتا تحت الشجرة. وقض عليها إحدى 
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حکایاتها, وحانث منها التفاتة إلى القبر ورکض سوال 
في عیتیها س7مع هو صوت مهایه. وضته قبل أن يستمڙ 
في الزكض دون أنْ يدري إلى آین وهتف: «نعم.. قبڑ 
أبي». وترکها مشدوهة ثقلب طرقها في الشجرة حيئًا 
وفي القبر آحیاتا, ودخل إلى البیت. وعاد مُسرعًا منه 
وهو يحمل زجاجة الخمر, وکأسین, وناداها: «تعالی, 
لقد نائتي روخه». واقتریت فتوخسة ناحية القبر 
وسكت لها الکاش ومته إليهاء وهي لا تزال غير 
مصة 4۵ , و سألت بصوت مجروح: «تشرب ؟1». فرة کاثه 
استغرب سوالها: «منذ القانية عشرة». و آر حعث وآسها 
الی الوراء: «لقد تأخرث, أريث أن أعود». «لیش قبل أن 
تشربی معي » . راتا لا آشرب». و هتف: «مسكينة. 
مسكينخ من لا یشرب». وتقززث وهو يكرغ الكأس, 


وأدارث رأهسها إلى الجهة الأخرى, وأرادث أن ثوليء, لولا 


آتها رأت امرأة قادمة من بعيد فى شرشها الأسود, ولقة 


رأسها الداكنة, وفي يدها بعض الحاجيّات قد جلبثها 


من الشوق. وقال لها وهو ينظر بعيتين زائغتين. قبل أن 


یبدا سؤالها بالزكض في مدى عيتيها: «آمي. امرأة 


طيبة. ریما من الجید أن تتعزفي إليها». ووجدث في 
رؤيتها شيئًا من الظمأنينة. وكانث امه قد اقتربث 
منهماء وقال لها: «هیام. زميلتي في كلية الظبِ, جاءث 
لعقراً الفاتحه علی روح أبي». و أکمل وهو یضحك: 
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«ظلث تقول لي طوال العام اریذ أن أرى البطن التي 
أنجبثك, وأنا أقول لها أا آنا فاريذكٍ أن تري التطفة 
التي قذفث بي إلى هذا العالم الفراوغ, تعالي إلى 
القبر». وأرادث أقه أن ثولولء أن تصرخ واحتارث بین 
ذلك وبين أن ترخب بالضيفة, أن تقول شيئًاء لكتها 
ظلّث خرساء., أعطثهما ظهرها, ودخلث إلى البيت, 


ورای هو الحيرة في عیتیها. فهتف: «یْستحسن ان 


ندخل, ائها سشعت لنا طعامًا طیِبا». 


قال له آبوه: «إنه یلزمنا لكي نعرف, دیوان امری 
القیس, وکتابان في المنطق, وثلاتة کتب في الفلسفة, 
وعشر زجاجاتِ وکهف». «من أجل أن نعرف ماذا؟». 
«من أجل أن نعرق الله والشيطان». وقال: «أعرف 
الکهف, بقي عليك أن تعزفني الله والشيطان». ومضیا 
إلى راس الجبل, كان الكهف تجویقا في قعر صخرة 
ضخمة, قد بسقث حولها الأشجار من كل ناحية, وقضیا 
تلات لیال فیه. یقران. ويشربان. ویضحکان. وقال 
لأبيه في ادلهمام اللیلة الثالثة: «غارت التجوم, 
واتطفات الشرارة». «نحن من يبدأ الثا». «نحن في 
سجن ». «کیف ؟». «لا يفهمنا أحد». «أنا أفهمك». 
«قلث نحن؛ أنت سجين مثلي يا أبي». «لا تکرة أحدًا 
ولا تعشق أحدًا؛ مَنْ يستحق ارتجاف هذه الفضغة في 


09 


الصدر غير المعرفة, غيڑ الكأس, غيز القوق». «نحن لا 
نملك هذه المضغة حيتت ترتجف». والضعفاء لا 
یملکونها. نحن لسنا كذلك». «إثنا نموت». «نحن لا 
نموت. نحن نجوة, قد نغیر مواقعنا, قد يكسرنا الضوء 
قد نلمع هنا فيما نحن هتاك ولكتنا لا ننطفیغ بحال 
أبدَا». ورأى زهرة أضاءث في ليلتهما الأخيرة. وسال 
آباه: «ما تكون هذه الزهرة؟». «ائها زهرة الخشخاش 
يا بُنى؛ زهرة الحكمة, أتعرف کل ما سكبه أهل المعرفة 
من علم على جلود ژقوقهم؛ تما كانث لامتلاء نقيع 
هذه الزهرة في غقو لهم ». وضحك: «نأخذها معنا اذَأ». 
«بل تأخذنا هي معها يا بنى. أحسن قولّك تَحكُم 
عبارَتك». 


على طاولة الظعای نطقث: «ائه طیب». «لقد 
طیِبه خضورك». وظلّت أمه صامتة. ورکبا مقا إلى آخر 
نقطة تصل الیها الظریق الثرابية في الجبل. وقالث له 
بصوتِ مهزوز: «الی این تأخذنا؟». «إلى الله . أنا احت 
الله. الا تحبینه آنت؟». ونزلا من السیارة. وجدتها من 
یدها. وشعر بارتجافة يدها في يده كأتها عصفوز رجف 
من الماء البارد في الليلة القارسة. ووصلا إلى الققة, 
وتراعی لها الافق. وشهقت. وهي تری من هناك 
الشماوات البعيدة. وهتف: «هنا اللّه». ونظر حوله, 
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و تابع: «كل متصوفة البشر ناموا تحت تلك الشجرة»» 
وآشار إلى شجرة سندیان عتيقة تطاول علیها الغمر 
حثى لم يعد للتاریخ إلى جانبها ذكر. وتقتمها إلى 
حيث الشجرة, وأتاح لها ذلك أن تعاین تُخوله الشدید, 
إلى درجة أنه خیل الیها أن کائتا عظمیا هو الذي 
يتحرّك آمامهاء وجلسث إلى جانبه. وهتف: «هنا... من 
تحت هذه الشجرة. على هذه الهيتة مز الحلاج, 
والشهرودی. وابن الشاطر وبشر الحافي. وماركس., 
وابن الفارض. والتلمسانین. ویعقوب الباق والمسیح, 
وحسن الضتاح, وآبو ذز» وابن مسعود وابن الخباب, 
وابن ثمانین...». وآوقفثه من سيل الاسماء الذي بدا أنّه 
لن ينتهي على شفتیه. وقالث: «مَنْ هؤلاء؟ آنا لا 
أعرفهم...». ورت حزیتا: «بالظبع! أنت لا تعرفين إلا مَنْ 
تقرئین عنهم فى كنب الظت المیته...». واستدرك: 


«ولكته لم يفثكِ شية... لو تركتٍ هراء الجامعة لأهل 


الحفق» ونِمتِ معي هنا أربعين ليلةً. فستعرفينهم 
جمیقا. وسترين أرواحهم». وشعرث بالخوف, وهتفث: 
«لقد تأخرت». وابتسم: «أنت لا تعرفين الا هذه 
الجملة... قولي اي شيء آخر... أئ شيءِ». 

وعادا إلى البیت وانتحث بها أقه جانجا, 
وهمسث في أذتيها: «أينَ ذهبثما؟ آنا أحذرك». ورجف 
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صو تھا هی الأخرى: «مم تحذرینتی با خالة ؟». « من 


ابنی .. اله مچنون...». «مجنون ؟!!». «اپوه كان كذلك؛ 


ائها قضة طویلة». 


وسالها وهما یعودان إلى المدينة: «هل لمست 
الفارق؟». فسالثه بدروها: «ماذا تعني؟». «بین الفضاء 
الواسع والجحور الضیقة». واستزادثه, فأردف وکان قد 
غاصت سیارته في الشوارع: «انظري إلى هذه الهیا کل 
الجوفاء, إلى هذه المرکبات التي یتقاذفها الشارع. إلى 
هذه الأصوات الباردة... ستعرفین». 


وآخذثه أقه إلى الشیخ الذي علمه القرآن, 
وانحنی اب عباس وقتل ید شیخه. وابتدره الشیخ بعد 
ذلك فاحتهته. وقالث امه للشیخ: «إثه مفسوش با 
مولانا». ورت الابن: «بل هي القفسوسة با ستبدي, انها 
لم تشعز بي يومَا». وتغاضی الشيخ عقا قاله ابن 
عتاس, وهتف يأقه أن تتركه له. كانث رائحة الخمر 
تفوخ من فمه. وهبطا الترجات إلى المكان الذي كان 
يحفظ فيه القران. وجلسا إلى المحراب الضغير. وشعر 
الشيخ برغبة في البكاء. وهو يرى عيتي تلميذه 
الشاجیتین. كان يبدو أنه ينظر في الفراغ ولا يرى 


شیتّا, وهتف بحنة: ررما الذى أصابك يا پنین ؟». «رحيل 
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أن أدرك أنه رحلء أكلمه في الليل. صوثه. هل تدرك 
معنى أن تسمع صوت أبيك دون آن تراه لكته 
يُخاطبني بصوتٍ صاف كأته هناء أقسم لك بالآيات التي 
حفظثها أئني أسمعه. وأحادته. ويطلث متي أشياء, 
أشياء كثيرة, ويُحاورني كما لو أنه ما زال هناء هنا في 
مکان ماء ليس في أذني فقط, بل في کل ذرة فِيء في 
هذا الفراغ. في هذا الوجود., أنا أعرف صوت أبيء لا 
یُمکن أن أخطئه., إذا كان غير موجويء فلماذا يُجيب عن 
أسئلتي کلها, ويُحاورني في تلك الأمور التي لم ننته 
من الجوار فيها؟! هل آنا أهذي؟! كلاً سيدي الشیخ, 
الضوت الحقيقى لا يصدر الا عن جسدٍ حقيقئ» هذا 
الضوث أثبث عندي من صوتي أنا!!». وسخث دموع 
الشيخ دون أنْ يدري ماذا یقول. ووضع يده على صدر 
الفتی, وتلا عليه: «ونحن أقرث إليه من حبل الوريد». 


وراها مقبلة فى الكلية. فشعر أنه وجد نفشه, 


«ما علینا لو قرآنا تحت تلك الشجرة شيئًا بعيدًا عن 


هذه القاعة النی لا تكف عن القذف بالموتی أو 


ابتلاعهم». وسارا إلى الشجرة. وقال: «الشجرة تبث 


الحكمة. وقوفها شامخةً هازئةً بکل ما حولها علمنا أنه 
لا شیء2 يستحق نحن لا نستحق. هذا الکون لا 


لی 


یستحق. الظب لا يستحق, وحجارة الفقم التى 
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تتدحرج في هذه الكلتة لا تستحق». «وما الذي 
یستحق إِذَا يا حافظ؟». «هل يُمكنك أن تعرفي بم 
يضج هذا العالم الفسيح الذي ينزوي في زاوية صغيرة 
من صدري ؟». وأخدّ يدهاء وهخ ان يُقتَلها وهو يرى 
أصابّعها الزفيعة الفنمتمة, ولكته عدَلَ بها عن شفتيه 
الشاحبتين إلى صدره» وأحشث بنبضات قلبه الشريعة, 
وانتقل إليها صوت قادخ من جب عميقة. ونظرث في 
عيتيه الشاجيتقين,. وغاصث فيهماء وأدركث آئها توتطث 
کنیزا. وانزلقث معه في الدروب الفظلمة إلى آخرها!! 


وقال لها «قتلو | آبی ». و استغربت: «مَنْ 
قكله»؟!. «جهل الثتاس. انکارهم لحقه فى الكياة, 


وتصاغرهم عن أن یعرفوه, ولو ظل التاس يتعاملون 


معى بهذه الظريقة فسيقتلوننى أنا أيضًا»ه. وسكت, فلم 


تجذ شيقًا لنقو له له و تايع: «وهل ستقتليننى متلهم ؟». 
وفاجاها الشوال. وأرادث أن تضحكت , وتسأل: «رأنا؟ 
لماذا؟». لکتها بدلا من ذلك هقث أن تحتضنه كطفل 
زاوية عينها السرى. ومسكتها باطراف اصابعها. وهم 
هو بدوره أن یمض تلك الأصابع التی مسحث بها 
دموعها. ولکته أو قف نفسه, وساألها: «ماذا تعرفين عن 
ویلیام جيمس؟». 
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)7( 
الضلاة خير من التوم 

في الشنة القالتة لدراسة الظب. صعد إلى الجبل, 
سار بخظ مستقیم إلى الکهف. الکهف الذي مرّث على 
لیالیه القلاث مع آبیه خمش سنواتِ عجاف, احتاج إلى 
أن يقضى فيه تلات لیال كليالي أبيه من أجل أنْ 
ثضية له زهرة الخشخاش في الليلة القالغة فتملاً كهفه 
الفظلم بالتور. قاح إليها كقديس.2 ومشى بخطواتِ 
جذلی, لکن ببطء وحذر, كحبيب یخاف أنْ يفقد حبیبه, 
ومد يده الفرتعشة. وعاد بها إلى البیت. وضعها في 
فازة رُجاجية, وقبل أوراقهاء وسقاها بالماء. لم ینغ 
لیلته تلك من الفرح. ظل ينظر إلى ثورها في الظلام 
حتی سقط الليل. قام في الفجر إلى قبر أبيه» وحفر لها 
حفرة تليق بمقامها. ورَرَعها هناك وقف على راسهاء 
وخاطبها: «سيفرح أبي بجوارك كتثيرًا». وظل يسقيها 
حقى حل الليل من جديد. سمع صوت أبيه: «لم تنش 
إِذَا؟». فرت: «خمش سنين يا أبي لن تثنسینی, ألسنا 
نتوق إلى الحكمة مقا؟! ولئن فاتنا في حياتك أن نفعل 
ذلك, فها أنا أفعلها في حياتك الأخرى». وأعطاها 
ظهره. وولى إلى غرفته. وتمتد على سريره., لكته لم 

يغمض له جفڻ! 
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نمت الژهرة بشکل سریع وعجیب. برعمت آکتر من 
عشرین برعقا في أقل من آسبوع آخذ البراعم وزرعها 
حول القبر بشکل دائری. وظل يزرع المزید منها حثى 
غظث زهرة الخشخاش ساحة البیت, واقتحمت العتبة, 
والترجات الشبع التي ثفضي إلى المدخل الزئیسی, 
حدت ذلك في آقل من شهر. وقزعث امه من هذه 
التبتة الغريبة التي ظهرت فجاة وسالثه عنهاء فقال لها: 
«انها نبتة الجکمة. انظري الیها کم هي جميلة؛ سیقانها 
الخضراء الداکنة. وزهرتها البنفسجتة الیانعت». ولکتها 
توخست منها: «ائها تنتشر بسرعة». «إنها لعزيزة على 
من عرف». وکان یشق ساقهاء ويشربٌ الشائل الذي ینز 
منها بتلذذٍ طاغ. 


ولم یش ما فى صدر أقه مقا رأث. وظلّث منها على 
خوف وحذر حشی قطفت زهرة منها وذهبتث بها الى 
عجوز في القریت. وسالتها عنها. فقالت ها: «انها 
مخذر». وعادت الاخ مُولولة إلى ابنها: «تزرع المُنكرات 
فى ساحة بیتنا يا صالح». وظن آئها لا ثوخه الکلاح 
وهتف: «ومَن قال لك ذلك؟». فرڌٿ: «عجوڙ فى 
القریة». فضحك حتى بانث آسنانه على غير انتظاح 


من خلف تكد ۵ «و هل 1 تصد فین أمرأة خرفة؟ فلكت لك 
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انها تهب الحكمة, ولکن الحكمة - فیما يبدو - بعيدة عن 
عالمكن الفتخلف أيتها التساء القرمات». ولانث عباراتها 
وهي تستعطفه: «إن الله لا یقبل متا الا طيبًا يا بُنی». 
«انك تحکمین بجهل يا أميء آنا اعرف الله خيرًا منك». 
«إنت آباك قد مات وأنا من حاله في حسرة, فلا تزذ 
حسرتی وانت تمشي في طریقه». «إن آبي كان من 
أهل اللّه, ولکن التاس آرادثه من أهل الشیطان». وهة 
أن یقول لها ما قاله الحجاج في احتضاره: «إنّ هؤلاء 
یبزعمون أك لن تغفر لي »» ولکته ابتلع العبارة وصقت 
و ترکته ودموعها تسخ على خَذيها2. وکانث تدرك من 


جدید آتها تفقده _ 


ولم تطمتن امه إلى ذلك. فاستشارت العجوز 
إتاها في محاربة الزهرة الوقحة التي اقتحمت البیت, 
فقالت لها: «ضبی علیها من بول التوق. وروت الیغال, 
وتقو الشیاه». وعملث امه بنصيحة القجوز فکافزث 
تخرخ من الضباح. تکنس الزوت والبتغر من طرقات 
القرية. وتسأل الزعیان أن يأتوها ببول الثوق, وکانث 
تدفع لهم من أجل ذلك اموالاً كثيرة. وبعد شهر آخر 
تغولت الزهرة حثى تعربشت على جدران البیت. 
وتسلقث على أسقفه. وتلوث على صنابیر المیاه. 
وسيطر الذُعر على عيني امه وهي تری دذلك. و صرخت: 
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يا ربت رحمتكت». فرث: «کگفی عن إضاعة مالك و قو تك 
فى الجری وراء الأوهام» ودعی زهرة الجکمة وشاتها». 


ووفرت له زهرة الخشخاش فى شناء الجبل 
الفهلك لیالی من الانس لا ثنسی. وکان یجرح ساقها 
عند آبیه. فیسیل حلیتها على ظهر القبر. فيشعر ان 
عظاح أبيه قد تحزکث من تحته, وآأن ذزّات الثراب 
«اشرب يا آبی فى الآخرة كما كنت تشربُ فى الذنيا». 
فيسمع صوئه: «اسقني يا بُنى فإئني ما زلث عطشان». 
فیعوذ إلى التاخل راضبًا عذلاء ويجلش على الأريكة 


في المكتبة, يكرغ كأسًا بعد آخری, ویترتم بقول القائل: 


و کاس ترى بين الاناء وبیتها 
قذی العین قد نازعث أخ آبان 
یمیلان أحيانًا وتعتدلان 
ويل إليه أن (أَم آبان) قد خرجت من بين 


اوراق الکتب. بیضاء, مهفهفه , عارية ترقص بعنج بهمتز 
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وهي تردد البیتین وتزیذ علیهما بقولها: 


فما گن ذا الواشی بأبیص ماجد 


ثم تهوی عليه فیقع فیها وتقع فیه ویذوبان... 


ویذوبان | 


و ضقهما مُختبر التشریح من جدید. وکان يعمل 
في الاجساد میضعه باحتراف» ویقول للجشت: «أنا 
أحسن صديق لكم» إنه لن یعرف ما كنتم عليه ويغفر 
لكم سواي» وهؤلاء...» وينظر في وجوه زميلاته 
وزملائه: «لا يرون ما أرى». وكان بغظي عظامهم 
باللحم في خیاله. وینشی لهم عیوثا تلمع في داخل 
القجاويف الفارغة, ويملا الجماجم بتلافيف التماغ, 
ويرجل الشعور التاعمة على الزؤوسء ويلبسهم لباشهم 
الذي كان يُخيل إليه أن الخجفث عاشث حياتها ترتدیه, 
فألبس بعضها فساتين. وأخرى عمائم, وتالغة ربطات 
عنق. وأنمى لبعض الدّقون لخی, وحلق أخرىء وأكنرّ 
صدوراء وأضمر أخرى... وكان يُخيّل له أن الجفت تعوذ 
حية, واآئها تقوخ من رقدتها وتجلس على حواف 


المناضد. وتركن أيديها على تلك الشطوح, ترتاح من 


تعب أالموت, مم هی تقفز من تلك المناضد على شو قها. 
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وإذا هي حيّة كما كان أل عهدها بالحياة, لکتها ازدادث 
حِكمةً بعد أن ولجث عالم الموت وعادث منه, تم هو 
يُحادتهاء ویمازحها. وینصحها. ويلقي في زوعها 
فلسفاته. وظل على ذلك إلى أن ضعق ذات مزخ أمام 
إحدى الجشثت. وصاخ صيحة ارتخث لها جتبات 
المقختبن وسقط مغشيًا عليه. وانخلعث قلوب زملائه 
لتلك الضيحة. وفرعوا إليه. وحملوه إلى المستشفی, 
وحين أفاق لم یر غير وجه (هیام). وكانث عيناه لا 
تزالان ترشحان بالزعب. وأطرافه ترتجف, وهڌأث 


ابتسامتها الحانية من رجفانه. ومن تعب وحه. 


وسالثه: «ما الذي أصابك؟». وظل صایتاء وأردفث: 
«لم تكن اول مزة تقف فیها آمام جثة, ائك أخبز من 
استاذ التشریح في التعامل مع تلك الجشت؛ فما الذي 
حدت ؟». وابتلعه ریقه بصعوبة, وهو يقول لها: «إنها 
لم یسمغ ما قاله سواها. وسألث: «جتة أبيك؟!». لقد 
قلث لهم في ذلك الیوم: «إن أبي لم یمث, واتهم قتلوه, 


ذلك اليوم تظهر هناء ومَنْ يدري كم مختيرًا عرض فيه 
هؤلاء الملاعين جقنه عارية قبل أن يأتوا به إلى 
مختبرنا؟!». ولم تشك فى ان وعيه لم يعذ إليه بعد 


فتناولث کاأشا. ورشقث بالماء البارد وجهه. وسرت 
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البرودة في خقاه فهدا, واحش بتلك البرودة المتعشة, 
وهتفث: «إن قبر آبيك في تلك الشاحة قرییا من 
شجرة الزيتون المفعقرة!». و«لاء, لقد أوهموني بذلك. لم 
یدفنوا في القبر الا الكفن!». وطلبت من الظبيب 
الفشرف علیه, أن يُعطيه خقنة مهدّئة, ونام على إثر 
دلك, ناح لأقل مزة. 


وتسلل من المستشفى في الليل إلى الجامعة, 
ودخل إليها من أحد الأبواب الخلفيّة2. وكسرّ زجاج 
التافذق. وقفز إلى المختبر. وهرع إلى جِتة أبيه, 
واحتضتها بكل ما في الكون من شوق. وبكى على 
صدره بكاءَ مريرّاء ونحب, وکاد صوت تشقاته یفضحه, 
وقال له: «تركوك عاريًا فى البرد يا حبيبي». وأعاده 
إلى سريره. وقال له: «لا تخف, ستكون في أمان», 
كانت الجْتت الأخرى في المختبر تبكي هي الأخرى, 
وسمه إحداها تقول: «لو أت لى ابتَا حانيًا متلك؟!». 
وضحكث جقة في الزاوية البعيدة: «أنا ملعونة». 
وكانت تلك العبارة كلمة السء وخْیل إليه أن الجشت 
كلها قد جلسث على مناضدهاء واتكاث على باطن 
ایدیها, وارخث جماجمها على عظام ضدورها, وراحث 
ترتد. «أنا ملعونة... آنا ملعونة.. .». وتحولت العبارة 
إلى نشيدٍ جماعی ارتجث له الجدران والابهای وراح 
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يرقض هو على إيقاعهاء. وصرخ في وسط التشيد: 
«اخرشن أتتها الموميات القذرة, اخرشن؛ أبي يحتاج 
إلى بعض الهدوء». وامتثلت الختثت له وسكتث, 
واضطجعث على ظهورها, وانسحبث إلى مناضدها, 


وسكنث تمامًا. وظل هو إلى جانب جِثّة أبيه حثى غم 


نور الشمس فضاء القاعة العالی, وتوافة الظلاب إلى 
الفختير» ورأوه في هيثته الزثة. فلم يُلقُوا له بالا 
وارتاح هو إلى ذلك. وجاءث إليه: «تركت 
الفستشقی؟». «بعدت أن غادزتنی مباشرة». «أنت 
محتاخ إلى الزاحة». «أبي ناداني». وأخذثه من يده 
کطفل تائه. وانتحث به في زاوية بعيدة وتلفقث 
حولها قبل أن تھھتں في أذنّبه: «إنه لیس أباك». ولكته 
ظل يفحص الأرص بنظراته الزائغة, وهدثه من كتقيه: 
«لیس أباك». ورفه E‏ اليهاء ونصت کتقبه ونظر 
الیها من خلال حدقتین بلهاوین: «بل آبی, آنت لا 
تعرفین شیتا». وتركهاء وترك المختبر ورأى آستاذ 
التشريح على الباب فهم بان ببصق علیه. ویصرخ في 
وجهه: «قاتل». لکته زوی چذعه. ومضی إلى القرية. 
وتمدد إلى جوار القبر وهتف: «الليلة أعيدك إلى هنا يا 
أبي. سامحني, لا يمكنني أن آخذك وهم ینظرون الینا». 
وانتظر حثى غظت الجبال قرض الشمس, فاستقل 
سيارته» وتأکد من أن الکیس الاسود سیتسع للجْتة, 
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وأ بعض العتلات والمفاتيح معه. ووصل إلى الباب 
الخلفی للحامعة, وولجهاء وكفز من الشتاك أټاه» و مشی 
جذلان إلى منضدة أبيه, وسمع أصوات الخشت 


تس هه «خذنا معك». وبهدوء 0 حمل الخقة بين 


أبيه, و همس في أذزه. «سامحتی, كات يجب أن ا أنقلك 
بطريقة أكمرّ تهذيبًا». وارتجت الجمجمة وهی تتأبَى 
على طرف الكيس وشت الشخاب. ومضى إلى الباب, 
وبالعتلة استطاع أن يخلع القفل بسهولة, وعات إلى 
الجثة ورتّت عليهاء وحملها كما لو كانث عروسًا تحمل 
إلى مخدعها. وسار بها في ظزقات الجامعة مطمئتاء 
حقى خرج من حيث دخلء وأودعها في الکرسی 
الخلفى للشتارة. وسمعها تقول: «برفق يا بنن. برفق». 
وسار إلى البیت. كانت الظرق إلى القرية ساكنة, 
فظلمة» موحشة, وبعيدة. وكان أكثر أهلها قد ناموا, 
ومضی حتى وصل إلى البیت. وتراءى له القبر على 
ضوء القمر الفضى2 وقد شقث حجارثه السّكنيّة, 
وشاهدثه كانث أطول مقا كان يراهاء وأنزل الخقة إلى 
الأرض. وهم بأن يبدأ بنبش القبر لكي يُعيدَ أباه الیه, 
لکته سمع الجغة في وسط لهاته و عَرَقِه الذي يتصتب 
منه: «في المكتبة يا بُنئ» روحي ترتاح هناك أكتر». 
وكات يصل إلى الكفن لولا أنَّ هذا الهاتف آوقفه. فرمى 
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المعول. ومسح عرقه بظاهر یده, ورت: «خبًا وكرامة يا 
أبى». وحمل الجثة من جدید وارتقی الذرجات الشبع, 
وكانت زهرة الخشخاش تضق ء هي الأخرى علی ئلكت 
الدرجات, و ضحاكت , وهو 0 «عاد الحبيب». وسار 
حثى وصل إلى الأريكة فى المکتبة, ومتد الخِثّة هتاك 
ونزع عنها الكيس الأسود. وتراعی له وجه ابیه وخیّل 
اليه لوهلة أنه ليس هو, وأئه حمل الخقّة الخطا, 
واصابه الهلع للحظة. قبل أن يُمعن التظر فیها. ويرى 
صف الأسنان يضحك له, وهتف وقد برد هلفه: «إتها 
ضحكة آبی». وأتة نزع الكيس الأسود, ثم عمد إلى 
بعض المحاليل التى أعذها لهذه اللحظة, وراخ يمسح 
بها الخقة باکملها, وتوقف عند موضع القلب. وهم أن 
يبکي. ولکن لم؟ اي اباه ڪئ» فلح يبكى ؟! وستنتعش 
روحه اذا سقاه, أو قرأ عليه ما کانا یقرآن, وأتة مسح 
الجثّة, كم جلس إلى جایبها على الارض. وارخی راسه 
على صدرهاء وحتت آباه: «إثنا بحاجة إلى الزاحة الان, 
وفى الغدٍ متسه ولدین الكتير مقا أريث أن أقوله لك». 
وغفاء لکتثه استیقظ علی صوت قادج من الحقام, 
وعرق آئها أقه قد قامث تتوضا لصلاة القجر وسمه 
صوت باب غرفته یفتح. وصوتها وهی تنادی: «صالح, 
قُم, فالفجر قد ناتى, الضلاة خيز من التوح». 
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)8( 
هل الاعتراف بالحت ذنب؟ 


خلط زیت التربنتین مع الکافور مع النبيذ, 
واضاف إلى الخلیط نترات الصوديوم. ونترات 
البو تاسیوم. وبزده في وعاء بلاستیکین کبیر في 
القلاجق, وکان يدهن جثة أبيه به. وبحت عن یابه, 
فوجد أن امه قد تبزعث بها كلها. وصرخ بها: «کان 
أولى بتیابه من الاآخرین». ولولث عندما رأتٍ الجقة 
تمد على أريكة المکتبة. وکشقها صوئها المذعور: 
«هل سرقت هذه الخقة من الجامعة يا صالح». ونظر 
إليه مُستخفا: «آنا لم آسرقها, اته آبی, وانا أعدثه إلى 
بیته». ودارث بها الأرض, وكادث تسقط وأنقذتها 
شَهقةً عميقة: «أبوك مات يا صالح؟». «وهذا الذي 
ثريته؛ ال أبي؟ تعالي». وقال الكلمة الأخيرة برجاء 
طفل بریعء واقتربث من الجثة. وصرخث من جديد: 
«إنه ليس أباك». «كاذبة, ائكِ لا تعرفينه كما أعرفه. اه 
هو. انظري إلى ابتسامته. لو کنت تلحظين تلك 
الابتسامة في حياتكما لعرفتٍ أنه هو, ولكتكِ كنت لا 
تنظرين إليه طوال عشرين عامًاء لم تكوني تنظرين إلا 
في الأواني الفارغة». وصكّث وجقها بيديها. وخرجث 
من الغرفة. وسمعته: «أيت ثِيابه؟ لماذا تبرّعتٍ بها؟ هل 
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سنترکه عاريًا؟». وخلع تيابه. وراح پلیسها له بهدوء. 
وسمع صوته: «برفق يا بني... ززر لي القمیض جيڌاء 
امسخ على ياقته. وژش بعض الفظورء وحاول أنْ تجد 
لي كأسًا نظیفة». وفعل. وجلش على الأرض بقربه, 
وسمقه یقول: «اقراً يا مارکس». واستحضر مارکس 
آحب الکلمات إلى آبیه في حواراتهما الأخيرة: 


عبس .تین 2 رن o‏ عم 
2 1 ت ۱ ۰ ۱ | ۰ ۰ 1-۹ 2 ع يد سے هه سے ee‏ 
e 3 5‏ سب مضا 


و و سیر مج 2 
2 ا ل يد 6 ا قصعه 
و لکتها نفش تا قظ نفتا 


سے 


و لت قزخا داميا غد صحّة 

وظلتِ الجخثة عامین. يُطيّبها كما لو کانا سیذهبان 
مقا إلى حفل. وکان تحادته كانه ما زال هو هو, وسرق 
بعد ذلك بشهزین جتة آخری, وتکوقمت الجثت فى 


بيته. وظلّث امه ثولول حتّی فکرت أن تفرك البیت 
و تذهب لتنام عند أحدٍ من آقاربها, لکته لم يكن لها أحذ 


في القرية. لم يكن لها آخ. وآخواتها الست مثن, 


وآخرهن موئًا غادرت الحياة قبل تمانی سنوات, وأبوها 


وامها قبل ذلك بكتير. واضطزّت للعیش مع الختثت. 
وصارت تأتیها الکوابیس كلما تذكرث في الليل أن هناك 
ما يقرب من عشر جتت فى البیت. يُجلسها ابثها 
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المجنون في المکتبة وبين رفوفوها وفوق الكقوب, 
ویروح يُحادتها. ودب فیها الزعب. في ليالي الشتاء, 
وکان یْخیّل الیها اختلاظ أصوات الزعد وصوث هطول 
المطر الغزیر مع اصواتهم وکانت تنظر إلى قطرات 
الماء الذی يسيل فى خطوط فتعزجة على نافذة 
وآخری على كلما لمع البرق وجوههم الزاشحة بالزعب. 
وعيو نهم المقتو حة, وأفواههم وهي تصرح: «أنقذینا». 


كانث سرقة جثة أبيه عن طريق خلع يباب مختبر 
الثشریح, لک الجغت الأخرى شرقث عن طريق رشوة 
الحارس الذي يملك المفتاح, كان يجمع له التقود من 
أقه ومن بيع اليتون في الشتای وكان يسرق على 
فتراتِ متباعدة حثى يُبعِدَ الشبهة, ولم تصل تحزيات 
الشرطة إلى نتيجة. فلم يكن احذ يهتم کنیزا بسرقة 
الموتی, مَن هذا المخبول الذي يجد في سرقة الجعث 
المتفخمة, والعظام البالية متعةَ؟! ولکن الشارق انکشف 
رغم حذره الشديد. وحين داهموا بيته, لم يجدوا غير 
خخقة آبیه أما الخشت الأخرى فكان قد حفر لها قبورًا 
في ساحة البیت. وجرح سيقان زهور الخشخاش على 
عظامهم. وسقاهم. ثم أهال عليهم الثراب» وراحث 
زهور الخشخاش هذه تنمو على القبور من جدييء فلم 
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الشاحة بديعة المنظر مستوية حشی لا تكاذ ترى فيها 
عو جا ولا آأفتّا! 


وقال لهم: «لم أسرق أحدا. الموتی عادوا إلى 
دیارهم التي جاؤوا منها». ولم پیشکوا في خبال عقله, 
ولقا فتشوا البیت لم یجدوا غير جْثّة أبيه, فأعادوها 
إلى الجامعة. وبکی عليها بِكاءًَ مريرًا حثى فقد الوعي. 
الجامعة لولا تدخل هیادح؛ هيام النی أحتثه ولم تصتق 
أنه سرق هذا العدد الکبیر, و آسد فى آذ نها «سرفت 
آلاف الحشرات والحیوانات. و لم بنتبهو |؛ هل الانسان 
عند هم اغلی من الحیوان ؟۱». 


وقالت له: «إنها خمش سنوات من العشق, 
مشيث في دروب لم يكن لأحدٍ أنْ يمشيها معك سِواي, 
وكنث أسأل نفسي في اليوم الف مرّة, لماذا تفعلين 
ذلك معه؟ هل سرق عقلك؟ ما الشيء الذي پمیزه حثى 
تقبلين بغريب مثله؟ ولكن الأسئلة في الحت تبدو لا 
معنى لهاء تبدو سطحية. تبدو بلا إجابات! هل يملك 
العلم تفسيرًا مُمكتا لذلك؟ الحث يُفشر نفسشه بنفسه, 
لقد احیبثك؛ أحببثك من کل قلبي» وهذا يكفي؛ هل 
الاعتراف بالحت ذنب؟ وان الظریق إلى بيتتا 
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مفتوحة». والقی رأسه على صدره وقال بعد لحظة 
صمت: «الظريق إلى بيتكم طويلة». ورذت: «اتها 
لقصيرةٌ على مَن أراد». 

وقال لابیها: «آئا حافظ, ولي شم اسمام 
اخری, ولکتنی أقدم نفسی بالاسم الذي تحب ابنتك أنْ 
تنادیتی به, آنا یتیم. ولا یو جد أحذث أكبرَ من نفسه و لا 
من اسمه, واریذ آن...». وتوقف عن أن يُكملء وانقذه 
صوت أبيها: اتا لا ازج أبنتي لمچنون». وهة أنْ رقف 
على قدهیه, ویصفعه, لکن قدميه خانتاه. وظل صامتا. 
يفحص الأرص بنظراتِ زائغة. وخرج مع أقه في ستارة 
اللآداء وعادا إلى القرية. 

و قالت له في أليوم الثالي: «جبان لم تقاتل من 
أجلي!». ورت: «المجانین لا پُحینون القتال, (تهم 
یخپطون خبط عشوای». وکزرت: «الظریق إلى بیتنا ما 
تزال مفتوحة». 


وتخرجا في كلية الب وتزوجث من زمیل 
آخر, كان آبوه مثل آبیها فى العسکريّة وقال الأب 
لأبيه: «التاس لا تفهم أن الزتب مراتب». وسافرا مها 
إلى آمریکا لیکملا اختصاصهما في التشریح. وهام هو 
فى الذروب الفتشقبة الفظلمة المنخورة فى عقله, 


89 


و دمن على الشکر وقالث له أقه: «جبان, لم ثقاتل من 
اجلها!». 


الجراحة, قتمثه شهاداته, وعلاماته التی لم يحصل 
علیها احذ فى کلیته منذ تاسست. تم انتقل إلى 
مستشفی المرکز العربی للقلب, وبداً من هناك رحلة لم 
یجذ آمتع منها في حياته. 


کان يحت القلب. يش الققص الضدرئ حو له 
فيه تحديق العاشق. وثراودۀ نفشه فى أن یقضم منه 
فيتراجع. يجري العملية ويُعيده إلى مکانه. وهو لا یزال 
يحلم بقضمه كقضمة التفاحة الأولى, ويحوزك لسانه 
وهو يشعر بلذة. 


وفد إلى المركز مرضى من آنحاء العالم کله, كان 
یستمتع بالتظر إلى قلوبهم. ووصلث سمعثه إلى الذول 
خارج الاردن لم يُجِرٍ عملية واحدة دون نجاح. كان 
يوشع الشريان التاجی. ويُغذي القلب. ويُعيده سليمًا 
إلى ضلوع صاحبه. وينعم بعده المريض بحياة هانئة, 
كانوا يشعرون بنشاط في الجسد وباقبال على الحياة, 
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وبرغبة عارمة في العیش, بل اتهم شعروا أن قلوبهم 
واستمر هو في لعبته: اخراج القلوب من الضدور 
واعادتها إلى مکانها خلقا آخَرَ أكغر نشاظا وحيوية. 
وبدث تأتیه الهدایا من كل مکان. وتنوعت الهدایا في 
أشكالها وألوانها. حثى ان بعض الزجال الذين کانوا 
مُشرفین على الموت وعادوا للحياة من جدید., بسبب 
اصابعه الذهبقّة عرضوا عليه بناتهم للژواج عندما 


عرفوا أنه لا یزال عرَبّء وکانوا یقولون: «خْذ قلوبنا». 


وأعجبثه العبارة الأخيرة, وبداً مشوازا آخر على 
هذا المستوی, وصتقها بالمعتی الحرفی, فکان یضع 
نفسه مکان الخالق العارف بخلقه, والضانع الخبیر بالته, 
فیقزر من يُحيي ومَن يميت وصار يطلب طلیَا غریتا 
من المریض الذي يريد أن یعالج له قلبه: «علیه أن 
يأتي مع ابنته فقط». وکان يحول المرضی الذین لا 
بنات لهم إلى زملاء آخرین. ولکن هولاء المرضی کانوا 
یْصزون على أن يجري هو بنفسه العملیات الجراحية 
هم. وکان هو یْصرّ على طلبه. حتى جاءعه بعضهم 
بفتیاتِ جمیلاتِ ادعوا أنَهن بناتهم. 


وکان لذيه مدران دقيقٌ في الحياة والموت: هذا 
یعیش وهذا يموت. وقزر بعد عاج اخر اجرى فيه اكثر 
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من مئة عملية للقلب. أت کل هؤلاء المرضی يستحقون 
حياة أفضل بالموت, فبناتهم لم يعذن جمیلاتِ بالقذر 


الكافى. ونقذ رغبته القديمة, فكان یخرج القلب» ویبدا 


معه رحلته. مض شیتا من الدم التاعب من القلب 
الأقل. واعاده إلى ضلوعه, ثُم بدأ يشرب ذلك الم في 
القلوب الثالية, تم انتهی به الأمر إلى أن يقضم قضمة 
أخرى بعد أن فزع من منظره أحث المساعدین. وهدده 
بان بشي بك فأخذه من كتفه. وقال له: «سأخلع قلبك 


متلما أخلع قلوبهم لو نطقت بحرف واحد». 


وترك قضم القلوب. وعاة إلى سيرته الاولی, 
ولکته في زیارات الکشف على الفتعافین. كان يطلب 
من ذويه أن یخرجوا من الفرفة, ثم كان يُعطي 
المریض خقنةً في الورید, ویکتب له على الخروج من 
العستشقی بعت یوج أو یومین. ومات المریض الأول تم 
التاني, ثم الثالت, وكرّث حبات المسبحة؛ كان يُعطيهم 
مصلاً سامًاء پمیتهم ببطء. بعضهم مات بعد شهر, 
وبعضهم عاش سنة أو اثنتین, ولکته مات في التهاية, 
وكان یلد له سماع التبا, ویرقض في الليل. وهو یضفظ 
على طرف الإبرة الفميتة في الظلام الشاحب فتن من 


طرفها الةقیق مصل الحياة كما كان يُسقيه. 
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ولم يطل به الأمر کنیزاء فقد دارت حوله 


اله 5 ارت و 2 ی ]ات قية ]| نات و انت | ا حقية 


ببراءته. فلم يثبث عليه شی. ولکڻ سمعته بدث 
تسوع ولم يعذ احذ يبعث مرضاه الیه. وكان يشعر 
بالزاحة لذلك. ویهتف: «جهقلة, إتها إرادتي» ولو أردث 
لجعلتهم يرجعون إلى الحياة بقلوب العاشقين» ولکن 
الموت الزحيم أفضل لهم». وقال له مدير المستشفى 
بأسَى: «كان بودي أن آقول لك غير هذا الکلام. انها 
اربع سنواتٍ من العمل مع أفضل أطبائناء ولا أدري كيف 
أفشر الموقف أمام عبقری مثلك؛ ولکثنا بالفختضر لم 
نعذ بحاجة إليك». 
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)9( 
لمادا وحلت و ترکتنی ؟! 


ونام تلك الليلة التي ظرد فیها من الفستشفی 
على الأريكة في غرفة المکتبة نومًا هانتاء نام خمس 
ساعاتٍ متواصلة, لم یحظ بالنوم لهذه الفترة الظويلة 
من قبل أبداء ... وعندما استیقظ أوقد سيجارة 
الحشيش وملا الکاس. وراح يقرأ رواية (منزل 
الأموات), ومز التهار بطیتاء ولم يسمغ صوتا لاأقه» كان 
يتوقع أن توقظه على صلاة الفجر على عادتها... 
وانتظر حتّی انتصف, وناداها بصوت عالء لکتها لم 
تجب., وصرخ: «أريذ فنجانًا من القهوة يا امرأة». 
ولكتها لم ثجب. وفكر أنها ذهبث إلى الشوق تشتری 
بعص الحاجیات في غفلة منه, أو آتها تقف الان أمام 
احد الزعيان تطلب منه أن يأتيها ببول الابل. وهم أنْ 
یقوم إلى غرفتها ليتأكّد بنفیه, ولکته وجت أن قواه لا 
ثساعده» ففضل أن یظل مدا على الاريکة ویتابع 
قراء‌ته, تخ جاع. وقرصه الجوع في معدته الحامضة 
قرضا حادًا. وصرخ: «يا امرأة آنا جائع, ألا يُمكن أن 
يجد الإنسان في هذا البيت لقمة يأكلها». ولكنّ الضمت 
ظل ساريًا. ووقق هذه المرّة على قدميه» ومشى 
بتتاقل إلى غرفتها, ووقف على الباب ينظر. 
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وجدها واهنة, هرمث کنیزا, لم ينتبه من قبل 
إلى آتها هرمث في غفلة منه إلى هذا الحد. واراد أن 
یقول: «ائك لا تصلحین للحياة؛ فالحياة أقسى مقا 
تظتنین». ثم مشى خطوة الیهاء کانث مُسخاة على 
الشرير تنظر بعیتین ذابلتین. تختصران خزن السنین 
الثقیلات الماضیات. ووقة بصزها عليه فنشطث قليلاً, 
و تحوکث شفتاها وقالث شیتا لكته لم يسمغ ما قالث, 
ورفعث يدا ضعيفة ثشیر إليه لكي یقترب. واقترب 
منهاء ووجد لنفسه مکانا یجلش فیها على الشریر إلى 
جانبها, وهمس: «کنت صحيحة حتى الأمس يا امرأة, 
ما الذي أصابك؟». «لقد نهشني الخزنْ عليكماء کنث 
أموث من أجلكما و آنتما لا تدريان». وأشاح برأسه عنها, 
وهم أن يقول لها: «لم تفهمیه, مثلما لم تفهميني». 
وأردفث: «لم تجب لي طلبًا واحدا طوال حياتي». 
فرت: «لم اکن حاضا في حياتّك لكي أجيب لك طلتا 
الآن!». وبکث في أعماقها بکاع جنائزیا, وصمتث طويلاً 
أريذ إلا شيئًا واحِدًا منك قبل أن أموتء أنا أعرف أن 
الله في قلبك. ولكن أريذك أن تسمع له. لقد كنت ثصة 
آذانك عن نداءاته طوال هذا الوقت... كل ما أريذه 
منك يا بُنى أن تعوة إلى الله... لو كنث أملك أن أهبك 
روحي من أجل أن تعوة إليه ما تأخرت... يا بُنى ها أنا 
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ارحل, وأبوك من قبل رحل, کلنا غرباء آنا وانت وابوك, 
فلا تزذ غريتثنا في الآخرة كما زدتها في الا و 
وسخت دموعها على خدودها الشاحبة. ثم جاهدت 
لتمت يدها إلى يده» وشعر بالشكينة تسيل في عروقه, 
وجاهدث أكثر لترفع رأسها بما تستطيع. ولتمت يده 
وتشققثهاء. وضفثها إلى صدرهاء ورجثه: «لا آریذ شيئًا 
أكثر من ذلك!». وعادث فألقث برآیها على الوسادة, 
وأغمضث عيتيها بهدوء. وأطلقث زفرة حزى أخيرة, 
وسكنث كما لو آئها أرادث بعد کل ذلك أن ترتاح من 


وقال لهم: «لم يكن لها في القرية غيز آخواتها. 
فادفنوها إلى جانیهن». فر عليه الحارش: «المقبرة 
امتلأث. ليس هناك مکان, ولكن يُمكن دفثها في المقبرة 
الشحتا». وتسلل في اللیل. ونيش القبر الشايع الذي عن 


یمین اخواتها. واخرج عظامه. وحقلها في کیس اسود. 


ودفنها في ساحة بیته. وهتف بالعظام: «سامحيني. لم 
يكن هناك مكانك. كان لسواك والان يُمكنكِ أن ترتاحي 
هنا». وقال لهم في صبيحة الیوم التالي: «القبر الشابع 
فارغ لو کنثم تملکون عیونا لثبصروا». 


كان يزور المقبرة الفوقا بعد موت أقه, ویسکر 
عند قبرهاء وينام فيها لیالی. ويسأل: «رحلثما 
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و ترکتمانی وحیدةا, لقد کنتما آنانیین!». 


وتذگرهاء تمشي في شوارع نیویورك. مرحة, 
تطلق ضحکاتِ هستيريّة, تنام مع زوجها الغبي؛ زمیلهم 
الذي كان يُعْمَى عليه كلما وفدت جُثَةَ جديدة إلى 
مختبر التشريح. تصرخ من المتعة, وترتاح من اللدّة, 
ورآها تطبع أحمر شفاهها على صدره. مثلما كانث 
تطبعه على فنجان القهوة الفزة في أحد المقاهي 
العتيقة في المدينة. ولعن حياته. وحياتهاء والبهو الذي 
جمعهما في ذلك الیوم البعید. وسقط في الفراغ, فلم 
يكف عن الشكر في المقبرة, ولا عن التوم تحت شاهدة 
القبر وكان يسمغ صوت أقه: «إن الله في قلبك, فلماذا 


قصز ی لد تراه؟!». 


ولم يجذ عملاً بعد أن ظرد من المستشفىء وملا 
وقته بالقراءة, لكڻ الکتب لم تشف ما به. و صعد الجبل. 
واعتکقف في الکهف, وانفق ما لديه من آموال على 
الحشیش والخم وعاش ليالي عاریا في ذلك الکهف. 
وانتظر اللیالی التلاث الأولى. فلم یر زهرة الخشخاش, 
وعبرثه عشرات الليالي یستجلب ضوءهاء لکتها تأبّث 
علیه. ونزل من الجبل إلى بيته. وراه موجشا یرشح 


بالموت في کل زاوي من زواياه. وفکر ان یعود إلى 


2 خشبه التشریح 0 تعيد خته اه المسروقة, لک 
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المختبر صار بعيدًا متله والجامعة صارث آبعد, 
والذكريات أبعد وأبعةء وسمع في إحدى اللیالی صوت 
هيام يأتيه من شوارع نيويورك: «ائه ليس أباك». 
واستیقظ يتفضد عرقاء وسار إلى مدخل البيت» وفتح 
الباب. فصفعته ريخ قويّة. وبصق في الفضاء. وصرخ: 
ور لا تقو لي ذلك يا فاجرة». وصفق الباب خلفه وعاد 
للئوم» ولکته لم يستطغ أن یغفو لحظة. 


ووقف على قدمَيه من جدید. وسار إلى غرفة 
أقه» كان سریرها لا یزال على هيئته منڈ ماتث, متنيًا 
من طرفه. کاتها قد قامث للثة من أجل أن تزقظه 
لصلاة الفجر, وتستعتهي للضلاق. وأحش أن روعها 
تملاً المکان. وهتف: «هل آنت هنای». ولم يُجبه الا 
صوث الزیحفی الخارج. وشقر بحفیف يلف عنقه, 
فتلقسها, فلم يجد إلى عروقه الثافرة. ونظر إلى 
التافذق, فرأى رؤوسًا كتيرة تتسلق على الزجاج, 
مفغورة الأفواه. مفتوحة الأعين» وآأسنانها تلمع على 
ضوء التجوم» کائها رووس الشیاطین. ومیز من بینها 
الجتث التي كان يسرقهاء کانث تستفیت. وتصرخ, 
وتلعن. وصرخ هو بدوره: «ارحلن ایتها الرؤوس 
العفتة». ولکتها بدل أن ترحل, راحث تقهقه. و تحفر 
یاظافرها وعظام اصابعها على الُجاج. وتهتف بصوتِ 
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جماعي: «أنت ملعون». فصرخ بصوتِ راعف: «بل آنتن 
الملعونات آیّتها العظاح التخرة». وخرج من غرفة أمّه, 
واغلق الباب ودخل المکتبة, فتخیل جثة أبيه مُسجاة 
على الأريكة. واقتربِ منهاء وجثا على زكبتيه. ودفن 
رأسه في طرف الاأريكة» وتوشل الیها: «لماذا رحلت 
وتركتني؟!». 


وأيقظثه الشمسء كان لا يزال دافتّا رأسه هتاك 
ووقق على قدميه» ووهبثه الشمش بعض الظمأنينة, 
ونظر إلى رفوف المکتبة. فرأى أغلفة الکتب كلها قد 
تحولث إلى اللون الاأسود. واأن العناوین التي على 
کعوبها قد امحت. وسار بين الزفوف. وتناول کتایا ما 


مطبوء واحد. وقذف به إلى الارض. وبصق علیه ثم 
تناول كنابًا تانیا وثالتا. إلى عشرة کتب. كانت 
صفحاتها كلها بیضاء. غير مرقوج فيها شيء. وداش 
عليها وهو یخرج من البيت بايّسًا. 


وطاف فى القرية يجمع بكر الشياه. وروت 
الخيولء وزار الزعيان» واشترى منهم بول الابل, وعاد 
2 57 زهور || ج هړ + اش و هن ۵ 1 «اكبرن انها الزهرات 


ات ۳ شر ۲ الاآرض كلها 9 أ ۳ 5 4 ته : أن 


والبیت والشاحة والشيارة وشجرة الزيتون وقبر أبي 
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تحتكن, نحن نریذ أن نترك هذا العالم الکاذب». ونمت 
الرْهرات, و تعملقت بالفعل, حقى صارت الزهرة الواحدة 
اعلی من شجرة الزيتون. واستمز هو يأتي بالزوث 
والبغر وبالبول ويسقي الحبیبات! 


ولم تکف رووس الشیاطین عن الظهور من خلف 
زجاج التافذة في غرفة آمه. وکنَ یصرخن بجملتهن 
المعهودة: «أنت ملعون». ورة ذات مڙة هو بلوةح 
بقبضتي يديه: «أنا ملعون... بالظبع آنا ملعون... هل 
هذا يريحكن... أنا أعترف بأئني ملعون... والآن؛ هل 
هذا الاعتراف يريحكن... هيا اغرننَ عن وجهي». وشعر 
أنه يزداد انکسازا, وخطرث بباله الملاءات البيضاء على 
أسزة مستشفی القلب, ووة لو أنه یری بياضًا في حياته 
مثل بياض تلك الملاءات, وتذكر الممرّضات بأروابهنٌ 
البيضاء. وصدورهن التافرة2. وابتساماتهن الفشقة 
وشعر في پبوسه القاتل أنه بحاجة إلى تلك الظراوة. 
ونهض ذات یوم ولبش أفضل ما لديّه. ورجل شعره 
الظویل. ورش بعص العطور. ودار حول نفیه 
یستعرضش جسده, وهتف: «يوځ جمیل, لا بد أن 
المرضی ينتظرونني في المستشفی». لكنّ نور عيتيه 
انطفاً في لحظة عندما تذكر أنه فصل من المستشفى 
قبل أكترّ من عام. وأرات آن يبكي لکڻ عيتيه لم 
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وأسدل ستائر البیت, وأراد للشمس أن تغيب إلى 
الأبد. وقطع أسلاك الكهرباء عن البیت. ولزمّ غرفته 
شهرًا كاملا لا يخرخ منهاء وكات يموت من الجوع 
والعطش ورائحة البول والگظن. ولکن راعبًا مز بالبیت. 
راعِيًا مجهولاً من أولئك الزعاة الذين یغلب غناؤهم 
أصوات أقدامهم, ونظرّ من نوافذه.2 فرأى الشتاثر 
تحجب عنه ما في داخله. وطرق على الژجاج. فلم 
یسمع صوتا. ودار حول البیت. فلم ير غير زهور 


جذوعها على موطی قدج له. ووصل إلى المدخل 
الزئيسن وطرق الباب آکثر من عشر مزات. ولقا 
استیقظ آبو نواس في الظرقة العاشرة كان الراعي قد 
رحل. وتحامل على نفسه. كان جسدة كومة من حظام 
بارزة يُغظيها جلد رقیق. ودخل العقام. وفتح صنبور 
الماء. ووقف تحت الذش. وتذرذرت قطرات الماء. 
وانسكبث على جسده. فانتعش, وشعر أنه یعوذ إلى 
الحياة من جدید. وعت من المای وشرب کان کل 
عطش الأحياء في جوفه. وظل تحت الماء حثى 
بشبشت مسامات جلده. وطریت روڅه» وخرج إلى 
الشاحة عاريًاء وفتح الباب. فکادت عيناه تعميان لنور 
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الشمس, واتقاها بو ضءه کفه آماح عبتیبه, وبدأت عيناه 
تعتادان الضياء. ورأى الساحة على حالها تضخ بزهرة 
الجهة فلم یره ودار بعيتيه إلى الموضع الذي يركڻ فيه 
سیارته. فرأى سققها يختفى خلف الزهرة العملاقة. وله 
یر اكثرّ و ضوخا من ققة شجرة الزيتون الهرمة. واحش 
أت الحياة خارج البيت غير الحياة داخله. وسار إلى 


ااخرا اج || نة فا( بغلڏذ, ثم ] : ۱ 4 بقان 


زهره الخشخاش. و حرحهاء و شرب من سائلها البهيج. 


وأخدّ نَفَسَا عميقاء و هتف: «هل أرحل ؟! 
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وعدل إلى الفود, فاأنزله من علیائه. ونفخ فيه 
لینفقض الغبار عنه, و مشی بين الکتب الی الأريكة, و نی 
ژکبته., وانتزع الزيشة من مکانهاء وهم أن یعزف لحتا 
من الحان الشيخ اماح الّتی كان يُحتها أبوه, ولکثه ما 
إن بدأ حقى انقطع أحث الأوتار الخمسة, وأن آنیتا 
خافتا قبل أن بهمد. وشعر أن شريانًا فى قلبه قد 
انقطع. وحاول أن يعزف باربعة أوتار. ولکن العود 
عانده. وسمعه ينشج: «لست مثله. فدغنى فى 
حدتی». ولم يستطة أن يُكمل. فاعاد الزيشة إلى 
مکانها, وقاح فعلق العود على بطنه على الحائط قریتا 
من رفو ف الشعر و مسح علق ظهر د. و هتف: «حزیرن 
أنت مثلی على فراق حبیبنا!». 


وعاد إلى الأريكة» فتناول من تحتها الزقوق التي 
كان آبوه يُخربش فیها. ویحرض علیها صانقا لها غلافا 
من الجلد. فوجتة فیها مقولاتِ متناثرة. وأشعارًا 
متفزقة. وبعض الكلام غير المفهوه. وأجزاءَ من 
رسومات غامضتة واختلط عليه الامر ان كانث تلك 
الکلماث قد حَظها آبوه أو قد خظها هو, ولم يتتين على 
وجه الدّقة إن كانت تلك الزسومات الغريبة قد رسَمها 
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بریشته أو أن آباه قد فعلها. وتساعل یستجلت من 
الأنس مع والده: «هل كان آبی رَشامًَا؟!». كانت الزقوق 
تضم إحدى عشرة رسمة. وتساءل: «لماذا هذا الزقم؟». 
كانت احدی تلك الزسوح تظهر جسدا لا یبدو إن کان 
حسد رجل أو امرأة, له رأسان حليقان, أحث الرأشين 
مطفأتان» والرأس الآخر لامرأة قد لقث قطعة قماش 
سوداء على فمهاء وهي بعيتنين فارغتين مظلمتين, 
ظهرها, بينما كانت یذ الّأس الذكرتّة قد امتدتث إلى 
البطن الفشتركة بينهما فدخلث عبر سق إلى موطن 
الكبد. وهی تحاول أن تستخرجه, وكان الجسد العاری 
ملیتا بالتدويات, والجروح في كل مكان... وظن أنه هو 
الذي رشقهاء ولولا أن اليد كانث تستخرخ الکبة لا القلب 
لعأكد أنه هو الّذى قاح بذلك. وهمس: إن فيها خيال 
جزاح! 

9 سم کشت في رق خد یک «الایّام E‏ تنشابه ا کاڈ 5 
اری». ورسم وجهًا بخطوط مائعة, وعیتین مشقوقتین. 
کاتما مّث شفرةٌ حاتة من اعلاهما إلى أسفلهماء ثُة 
رسم حبلا غلیظا يلتف على راس مقطوعة, وشعر 
ببعض الضیق, ثم رسم في الرَق الاخر رأسًا مقطوعة 


تظهر من تحتها قطع اللحم. وتنز منها قطراث دم 
قاتمة. وضیّق الحبل على العنق. وشعر ببعض الزاحة, 
ثم قام إلى الثلاجة, وقد نهشه الجوع, ففتحها فوجدها 
خالية, وخيل إليه آن عددا من الفثران والضراصیر 
ترکض فیها, وعاد إلى الزقوق. وکتب: «لا شی- 
یستحق». وآراد أن يُكمل العبارة فخانثه, فترك القوق, 
ومضی إلى الساحة, وفتش عن قبر آبیه, فوجده في 
ناحیته وقد غظثه زهور الخشخاش بکامله. فازاحها 
عنه, ودهتها باقدامه, ثم قرفص عند القبر وتمتی أن 
يجت كأسًا له وأخرى لابیه. ولكت الكأس كانث عزيزة, 
فاکتقی بجرح بعض سيقان الخشخاش, وأسالها على 
القب وراح يهذي: «اشرب فإئا قذ عطشناء كل عظشان 
من الأؤهاج ناهل... اشرّب فان الأرض كافرة وان الغمرّ 
زائل... اشرب فاتا ماضیان إلى التهاية مثلما کانث 
بدایثنا بلا معنی. ولا وجه ولا لون. ولا نور یی ء لا 
التروب الثاكلات ولا تواکل... اشرب فإئي مثلما الاتاح 
قد خذلئك مخذول وخاذل... ولسوف تخلو الداژ متي 
متلما يومًا خلث منك المنازل...». وصحا, وتلقفت حوله 
فوجة الفناء على حاله, وانتبه إلى أنه لیس هناء 
وهمس: «هل أنت هنا؟ ألم يسرقوا ختتك ؟۱». ودخل 
إلى الدار. وارتمی على الأريكة في المكتبة2. وراح 
يستجلث فراشات التوح. 
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و قضی شهو | طويلة في بنك ی الزعاة 
العابرین لقمةه ولو یابسة. وقال له راع ذات مزة: 


«أيجوغ طبيب ؟». وقال له اکر «هل أت فقيزٌ إلى 


هذا الحت؟!». وقال له ثالت: «زجم الله أباك لقد كان 


بُطعِمُ حتى الفئران. واليوة لا تجذ اللقمة؟!». وقال له 
رابع: «زحم الله أَمّك, لقد كانث دعواثها تشبة أهل 
القرية کلهم, أفلا دعث لك قبل أن تموت؟!». وقبل أن 
يهنف به راع عابز خامس, قال له: «وفز نصائحك 
لنفسيك, کل ما آریذه نصف رغيف يابس ولو بالث عليه 
أغنامك». 


وسرت فى القر یه همهمات التساء: «أنه ملعون. 
كان عاقا لأقه. لو بَرّها فى حياته لكاتث حاله أفضل 


الیوم» تم تعساءلن بمرارة: «هل یجوء طبيب؟». 


ومرّث به راعيةٌ ذات مساء. وکانث عیناها کحلاوين, 
ووجهها أبيض شلبته خمرة الوّرد. وسری فيه ماء 
الشباب. تلف رأشها بمندیل قرمزي يشبه لون خمرة 
أبيه, و کانت آدُناها تبژزان من تحت المندیل. وقد تدلى 
الزاعية راسها فیُحش انه يتارجح معهماء وهتف بها: 
«بعض الخبز آیتها الجميلة, بعض الخبز يا ذات المنديل 
القرمزی: ولو كان من ذلك الذی تطعمینه لخرافكت ؟». 
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وقالث له: «أعرفك». فقال لها: «نعم؛ مَجنون» مَنْ لا 
یعرف القجنون؟». وقهقة بصوتِ عالء ثم سكت فجاة. 
وردث: «عبقری. كنث صفغيرة یوج قالوا إئك حصلت 
على المركز الاول على مستوى التولة في القانويّة, كان 
هذا قبل أكثر من عشر ستواتِ. وكنث لا أزال في الضف 
الأول أو القاني». فرت وهو يتفخصها: «وما فائدة هذا 
الکلاح یا صغيرتي» هل في جرابك بعض الخبز؟!». 
ورأى عیتیها الجمیلتین ثغرغران. وهتف: «اذا كنت 
تریدین البدء في البكاء فامضی من هناء آنا جائع». 
وظلّت واقفة, وأرادث أن تقول له كلامًا كثيرّاء ولکته 
انحبش في فمهاء وظلّث تتأمله, كأتها تتأمل مخلوقًا 
عجیبا, وهتفث في التهاية: «قريثنا أَحن على أبنائها 
من الكلبة على چرایئها». ولم يدر ما تقصد بهذه 
العبارة؟ ولكته أعجبه تشبيه الكلبة, وأرات أن يقول لها: 
«يا كلبتي الضغيرة. بعض الخبن أو الحليب». ولكتها 


۱ + ویر قد + ا 


وبدأتٍ الحلام تنهش یماغه. في أحدٍ احلامه, 
ظهرت له رووس الشیاطین التي کانث تظهر لأقه فوق 
ژجاج نافذتهاء كان يضحك في الحلم. ویقول: «کل 
هذه الزؤوس لي, لم يكن لأبي أو لأمي منها راش 
واجدة». وقفرٌّ رأسه من فوق كتقيه وانضم إلى 
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ىو 


الزؤوس فرأى شيطانًا جديداء وقهقه. ونصحه أحذ 
خكماء القرية: «لا تكن كأبيك, انك طبيثت ناجح, 
وعبقری, غذ إلى المدينة. ومارش مهنة الظتٍ كما كنت 
تمارشها من قبل واکسب منها رزقك بدلا من أنْ 
تستجدي الرعاة البائسين الخبز اليابس الذي لا تأكله 
حتى الذواب!!». وتخیله على سرير في مرکز القلب. 
وقد فتح صدزه وأخرجٍ مته القلب, وقظع شرایینه, 
ورفعه عالیا فوق فمه وتأقله بعيتين شبقتین قبل أنْ 
يسمح لقطرات الدم أن تسيل في فمه. ويشرت منها 
حقى هقی کل قطرة فيه ثم أدناه من فمه وراح 
یمضفه بشهوة ولذة. لکته نفص رآأسه. وسمع لأفكاره 
أن تتناتر و تسقط على الأرض. وأعطاه ظهره ومضی . 
وذات مزة رأى في التوم نسا ضخقا يحظ على 
نافذة المکتبة. كان له جناحان كبيران جدا, وکانت 
عيناه تُشبهان عيتي أبيه. فمشى الیه, وفتح الثافذة, 
وسمعه يقول: «أنا أبوك. فاصعذ ظهريء ودغنا نرحل 
من هذا العالم الکاذب». وقفز فوق ظهره» وطار به 
اللسر بعيداء وحلق فيه إلى الشماء العالية جداء فرأی 
من هناك أن الارض ذبابة تدور على غير هدی, وشاهد 
كواكت تضخ بعوالم آخری, وخلقا یتناترون تناثر 
الجراد في الضحاری الفقفرة. وصحا من نومه مذعوزا, 
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كان الليل شديد الظلمة. وهرع إلى قبر أبيه. ومن 
العتبة شاهت التسر إيتاه يطير من فوق شاهدة القبر, 
وخفق جناحيه يملأ آذتّیه, وحلق في السماوات, و تبقه 
ببصره على ضوء القمر الشاحب حثى غاب في أجمة 
الليل. 

وعات إلى الأريكة, كان قد تخل تماما وشخب 
وجهه حتى لم يعذ له. ونتهته معدته الفارغة طوال 
هذه الایّام إلى أنه انسان وأڻ الجوع مهما حاولت 
الهربَ منه, فستجده یقف في وجهك عند کل مُنعطف. 
ومضى من جدیٍ إلى القرية يبحث عن طعام. لكته عاد 
من منتصف الظریق, أعادثه رغبثه في كتابة بعض 
الكلمات على الزقوق في ذلك التفتر الجلدئ2 وعبت 
بالقلم. وغاص في عقله فرأى حشةا كبيرًا من الئاس 
في دوائر. تبدأ صغيرة, ثم تلعف خلفها دائرة أكبر, 
فأكبر. إلى عدي لا نهائى من الذوائر البشريِة التي تدور 
حول مركزها دوران الضوفین حول نفيه. وحڌق 
بعيتيه لكي يرى من يحتل ذلك المركز الذي تلعف حوله 
الدوائر البشرتّة فما استطاع أن يرى لتكالب التاس 
وكثرتهم, ورأى الظوفان البشری يدور حول ذلك المركز 


فى حركة دائبة تشبه حركة الإلكترونات حول الثواة 


بدون تو قف ۱۱ نم خظ بعلی رف جدید. «قي الفرا!ع؛ 
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لأنهم من الفراغ والی الفراغ». ثغ غاصث عیناه فرأی 
الخیول ایاها التي كان يراها في صغره. ورأی نفسه 
یهربٍ منها مذعووا. وهي تلحق به وتصهل صهیلا 
مُرعباء وتفغر آفواها تکاذ تلتقمه, وظل يركض حتّی 
خانثه قواه. وتعب. وأيقت أنه سيصير في لحظات 
داخل آشداق هذه الخیول الجامحة, وظهر له فجأة 
وجه الفتاة الزاعية التي قابلها منذ آیّام. وکانث تبتسم, 
وفتحث له صدرها, فغاب فیه وذات هناك وسکتت 
اصواث الخیول, واختفث فجاة, ووجد في صدر تلك 
الزاعية آمائه. وکتب: «أصعذ على آشلاء موتي بلا 
روح». ولم يُدرك ماذا تعني العبارة التي وجد اصاتعه 
تکننها بلا ارادة منه, وعندما آراد أن يُفشرهاء کتب: «ما 


انا ؟». 


الاتتحار؛ آشرف ما یمکن أن يفعله طبیت فى حالته, 


أنه اعلی درجات الحزيّة فى عالم ر بط 
وف في الشة. فكر في الزرنيخ, «أن ادراجي نحتوی 
بعصا منه» هكذا حدّت نفته» ثم فگر في بعض 


المحاليل الكيميائية التي يكاد يرى بلوراتها بعينه 


المُجرّدة, ولكتها لم تكن موجودة؛ فالبيث فارع إلا منه 
ومن الكتب ومن الفود الحزين الذي قال له حين أراد 


أن يعزف عليه «دغنى ؛ فلست مثل أبيك». وفكر فى 
طرق أسهل أو ممكنة, أن يصعت على سطح البيت 
ویترتی من هتاك ولكتها طريقة ليسث مضمونة, 
سيعيش بکسور تذکره بإخفاقه فى تنفيذ مهقة شهلة 
وشريفة مثل الانتحار! وعدل عنها إلى أن يصعت إلى 
الجبل ويشنق نفسه فوق شجرة الشنديان إتاها التى 
كان يتعبد المتصقفة اللة تحتهاء ولكته خجل من أن 
یقو لوا عنه: «مسکین؛ عرفناه وأنكره!!». فعدل إلى أن 
یَشنق نفسه فوق شجرة الزيتون الهرمة» ویترك جسده 
وزته الذي هو وزڻ ريشة في مهت ريح لن یکون کافیا 
لتنفیذ مهقته. وخاف إن نجح في ذلك أن یخجل 
الشجرة قلا تعوذ تطرخ زیتها للعابرین. وههسش لنفسه: 
يكون في شراينه دځ كاف لكي تنجح مهقته. وخاف 
أيضًا أن يعجز عن الکتابة أو الممحاورة وهو ينزقف أو 
يفقد وعيه فلا يرى موته الجميل. وفكر في ان يقتلع 
قلته من صدره كما كان يفعل فى مستشفی القلب 
لمر ضاه, ویأکل قلعه لکته خاق ألا يجد القدرة على أن 
فكرة الانتحار التى كان يراها آکثر آفکار البشر عبقرتة 
وو ضوکاء واعلاها في شلم الحزيّة واخرج الذفتر 


111 ۱ 
الجلدین, و کتب فى احد رقوقه: «ليت امی لم تلذنی ا» . 


)11( 
الحريق 


وسطعتِ الشمس, وآزال الستاثر عن نوافذ البيت 
کلها, فغمزه الضیاء. ونظر من نافذة المکتبة, فرأى 
الجبل من تلك التافذة وايعاء یبتسم له. ورأى الأشجار 
التي تعلو ققته خضراء يانعة, والأرض من تحتها 
ساكنة, وهتف في نفسه: «الَحیل». 


وطاف فى البیت. من غرفة إلى آخری. ورأى 
سریر أب یه, علی عهده منذ مضت مه إلى خفرتها. 
غرفته, فرآها كئيبةء رائحتها خانقة, وخیل إليه أنه يرى 
عددا مهولا من الضفادع تقفز فوقه. و تصدر نقیقا 
مُزعخاء وقد عغظاه الم حشثی صار بسیل من اطر اقه, 
وکان لا یزال مك بمقبض لباب عندما جالت 
بخاطره آبیات السیاب: «أَوصیی البابِ قذئیا لشت 
و آنقی ای عحضرة... اتقتی لك الا تفرفیها... آه لو تذرنن 


سے 


ك و ص ه 7 
مَحَْمُوحَ الجبین... تاكل الظلماغ عیتیی ویخشوها فمی ... 
TT 3‏ 


اللث بَينَ الانخم...». واغلق باب الغرفة, و تنقد تنهيدة 
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طويلة کادت لها عظاح صدره تتکشر. 
وذرع ردهات اك ردهة ردهة, وغرفة غرفة 


التی تعخ بها لا یکاذ یجذ فیها المرء موضقا فارغا, 


وأرات التوم, فعصاه على عادته منذ سنواتِ سحيقة, 
وفگر في القراءة, ولكته لم يجذ كتابًا لیقرآه. وشعر آن 
الکتب لم تعذ ذات فائدة, وأتها صارث كلها في عقله, 
آلاف منها مسطوڙ في مركز الڏاكرة الذي هو آقل من 
حجم حبة العدسء ورأى أن الكتابة قبل أن يرحل قد 
تحقق له بعض الزاحة ونزع أحد الزقوق, وكتب لأبيه: 
«لم أكن أريد فراقك ولكن الموت عجلك. حين نلتقي 
یومّا ما في مكان ما في زمان ما سأخبرك بكل ما كنث 
أريذ أن أقوله لك». ثُة خظ تحت هذه العبارة. قول 
المتنتي: 


و أن رحيلا واحدًا حال بيننا 
وفي الموت من بعد الرحیل رحيل 


وغفا تلات دقائق. رأى نفسه يخرج منه ويقول 
لو ٠‏ «احرق کل شی ». وشعرَ اه کان نيبحت عن هد ه 


العبارة من زمن, فاستیقظ وقد عَرَّمَ على ذلك. 


ومضی إلى قبر أقه في المقبرة الفوقا, وطاوعشه 
عيناه. فیکی على الشاهدة بكاءً شديداء واحتضی القبر 
احتضان الاخ لرضیعها, وهتف: «لم تكوني لنا». وشعر 
برجة في القبر کانث أتربته تتحزك وجفل, وأصغى 
سفقه, فتناهث اليه آصواث كأنها قادمة من أسفل 
نقطة في الأرض أو أعلى نقطة في السماء. واختلطت 
الأصوات. وتشو‌ش عقله, ولكن الأصوات الفتداخلة 
تقول له: «الذین آسرقوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اللّه». و تذکر يو طلب الشیخ منه أن یتلو‌ها یوم 
طارَ به من الفرحة. في ذلك الیو البعید. ونظر حيتها 
إلى عيتي أمه فرآهما تضحکان. کاَن سرور الکون قد 
تجمع فیهما. ثم سمع اصوات الغربان والبوم التي 
تعتلي جذوع الاشجار في المقبرة تنعب. وبعضها يطير, 
وآخر یحظ, ائها حركة ثشبه حركة البشر یتصایحون, 
وما یُدرکون أن الذين عظوا على آشجار هذه الحياة 
سيطيرون عنها عقا قريب. وسمع صوت أقه حانيًا 
یهتف به: «کنث آریذ لكلمة الله أن تحفظك, ولكتك لم 
من کلمة اللّه». ورذت: «کان أبوك یعرف الله أکتر مما 
اعرفه أناء ولكن الشیطان قعة له في الظریق, فلقا رآه 
اخذ بيده. ولو عصاه لما آل إلى الضیاع والخمر 


والحشیش. يا بُنى آنا في القبر اراك وآسی على ما 
تفعل, ولو كنث أملك أن أعود إلى الدّنیا لهمسث في 
رئقيك الباردتين: إنه يُحبك. وأنا أحتك, وإنه يُحتناء فلا 
ثول لخته ظَهرَك». وشعر بانكسار. وقال لها: «لقد 
مضيث في الفاية. وائني في آخرهاء وقد تهڌمٿ من 
خلفي کل الظرق التي سلكثهاء وما أراني ساعود. فان 
تلك الظرق من بعدي قد تبدلث!!». فردث: «إنّ رحمته 
تعیذ اليك الذروب المسروقة, فلا تیأش». «وأبي؟». 
«بین يدي الله». «هل أحذ الله؟». إنه فيك, فقظ اصخ 
إلى التداء القديم الذي قبه». وبکی حتی ارتخت 
جذوع الأشجار التي فوقه» وحثى خيل إليه أن أصوات 
الغربان التي تطير دون عودة قد صارث تبكي هي 
الأخرى. 


ظل يزور المقبرة شهراء يسألهاء وتجیبه. ویناخ 
أحيانًا بين القبور یتمتد إلى قبرٍ لطقل, ويبکي, وهو 
يقول: «كنث یوما بريئًا مثلك». تم يذهب إلى قبر 
امراة عجون ويتمتد إليه. ويهتف: «هل لديك ما 
تقو لينه لبي ؟». ولم يمرك قبرًا رأى على شاهدته ما يُثير 
شجوته الا تمتد إلى جانبه. وحاوره. وسأله: «هل من 


عو 3ه ؟». 


وعات إلى البيت بعد شهر من التوم فى المقبرة 


الفوقا, ورآهما من جديي. یضحکان في شوارع 
نيويورك. وهم ان یبصق قفي وجهها. ویقول لها: 
«خائنة». ولكته لم یفعل, وهتف: «الحت أكذب عاطفة 
عرفها البشر». وتركهما يُعطيانه ظهريهماء واردافها 
ترتخج في سعادة, وهو يلف ساعده حول جذعها جذلان, 
وشعزها الليلى يطير على إيقاع هبوب الزیح! ومشى 
و صرخ بها: «هيه آنت؛ تو قفی .. توقفی آتتها الخائنة» 
ورکض الیها تتاجج في اعماقه رغبة عارمةّ بقتلها, 
ود5ققها فسقطث آرضا ثم انكت علیها, وتخیل آنفاسها 
تتقظع وهو يشذ بکلتا يديه على عنقها, وزوخها ينظز 
إليهما دون أن بُحرّك ساکتا! كانث عيونها تجحظ 
مُستفیثة مذهولة, وجهها یذرق. وذراعاها التحيلتان 
تلتفان حول ذراعیه في محاولة يائسة لإزاحته من 
فوقها, وهو لا يزال يشة على غنقها دافِعًا بیقل جسمه 
فوقها حقى تلفظ آخر أنفاسهاء وتهمد حركثهاء وتكف 
رجلاها عن الحركة, وتنسدل ذراعاها حولها ببطء ثم 
يسيل خيظ رفية من الرّبّد والدم من زاوية فمها.. 
ولكن ذلك كله لم يحدث الا في خیاله!! كيف تجد مثل 
هذه الخیالات سبیلا إليه؟! إن حديقة عقله الخلفية 
تضخ بالافکار التودای وتعج بالغربان التاعقة» والبوم 
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و سری الملل کي جحسده وانداح في غژوقه. ورأى 
كل شىء مظلمَا مطفاء وأحش أنه لا تربطه فى هذا 
المکان أيّة رابطة باستتناء قبر أبيه الذي ظل يؤمن أنْ 
إلى أئ مکان غير هذاء واستحوذت عليه الفكرة. فصار 
يرى حروفها الأربعة تظهر له في كل شييء على ارضية 
المکتبة. ورقوقهاء ورقوقها, وكعوبهاء ونوافذهاء وفي 
الهواء تتساقظ تساقط قطرات الماء من الميزاب فى 
الشتاء. وعلى أوانى المطبخ التى كانث قد يبسث 
وجفت. وتشقق خشبهاء وبهت. وحال لونه. وانبت, 


وفکر فى الأشياء التى يُمكن أن يأخذها معه, فلم يجذ 


شيئًا يستحق باستتناء الذفتر الجلدي» وتناوله. ومضی 
خارجًا من العتبة, وتنفش الضعداء لقا رأى الفضاء 
الفسيح أمامه. وشعرَ أنه خی وأن قراره هذا أفضلٌ ما 
يُمكن أن يفعله في حالة بائسة كهذه. 


وركض بأقصى سرعة ممكنة وهو يحتضن 
الذفتى ثم توقف, وهتف: «الحريق». ووضع التفتر 
على صخرة خارج ساحة البیت. وعات. فجرخ سيقان 
عشرة من زهور الخشخاش, وشربها, وظل یشرب حثتى 
دارث به الأرضء وراخ يتذكر الموضع الذي كانث امه 
تضع فيه جالونات الكاز التي تستخدمها لموقدة 
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الشتاء. ودخل البیت. وهرع إلى الجالونات فأخرجهاء 
کانث أربعة جالونات. وراح يسكب الكاز على 
الموجودات کلها, وعلى الأرضء ثم آشعل غود تقاب 
امام العتبة من التخل. وهم أن يرميه على الأرض, 


ولکته سرعان ما انطفاء وهتق وهو يبتسم: «هذا أنا يا 


أبي, ما آسرء أنطفاء نا١».‏ ثم أشعلٌ عو دا أخن ورصاه 
وخرج سریقا يحمل جالوتين2. وسكتهما على زهور 
الخشخاش. وحول قبر ابیه. ولكته رای القبر يتحزّك, 
و حدق لکي EET‏ قرآه بالفعل يتحزك, وتراجع 
څطو تين إلى الوراء, كان البيث قد بدأ یحترق, والثار 
راحث تعرخ فيه عَرَج البتظة المذعورة. وتناهی إليه 
صوث طقطقات العود فى غرفة المکتبة وهو يئن 
وخیّل إليه أنه یقول: «کان علیت أن تحرقني قلست 
كأبيك». ولكن آباه الّذى قال له العود للثة إثه ليس 
متله, سمعه من تحت القبر. بهتف E‏ «لا تصدقه الود 
خشب., وانا من لحم ودم وروح, انت مثلي. و لیس 
بوسعك أن تکون الا مقلي». وصرخ: «لن أكون الا 


متلك». ووجة نفسه بُردد بيتى احمد شوقی : 


آنا من مات وَمَن مات آنا 
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و سمع صوت أبيه: ولا تتركنى وحدی. خذنی 
معك». فرة: «وهل انت هنا؟». وتحزك القبر من جدید: 
«إثنى لا استطيع 2 اخرج و حدی. فساعذنی ». و عهد 


إلى القبر ملهوفاء وبدا ينبشه. وحفر عميقًا والتار تحرق 


یی بیدذیه کل شی ؛ و ضعق عندما برزت له عظاخ أبيه, 
و صرخ: «أنت هنا إذَا؟!». «وما هذا الذى بين يديك يا 


احمق؟ بالظبع؛ ألا تراني؟!». «کنث أظن آئهم سرقوا 


نشي جع » . واخرج عظاح أبيه کلها, وکومها, وراح يبحث 
عن کیس يضعها فیه. ووجد أحد الأكياس التي كان 
يستعملها لقطاف الزيتون, وألقاها فیه. ثم هرع إلى 
الخارج. وهو يحمل الكيس فوق ظهره. ورمى عود 


إليه أن الكتب کانث تصرخ من خلف ظهره: «لماذا 


فرة: «أنتنن سبب ما آنا فيه». وسمعهن يقلن: «إثها 
أوهامك. استیقظ آیها الظبيب المریض!». ولعنهن في 
سژه. وسمع کل شىء يستغيث به؛ روح أقه شرشفها 
الذي ترکه على هيئته یوم أن غادرثء اوانیها التي 


> > 
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یبست من العطش, ولفثها البتيت. وروخها الظیبة, 
والاشجار وزهور الخشخاش, والزيتونة القهرمة, والقبر 
الذي صار فارغا, والتراب الذي كان يمشي فوقه, و.. 
کل شیء! 


ووصل إلى الضخرة التي كان يضغ فوقها التفتر 
الجلدی, والقاه هو الآخر في الکیس, واحش اه بهذا 
التفتر الذي آلقاه يُعيد إلى عظاح أبيه روعه. والی 
تمیمها ضرتها. ووقف من بعيدٍ يرى التار وهي تاکل 
البیت والساحة, وترتفع آلسنتها عالیا. وهاله منظر 
الزيتونة الهرمة وستارة اللأدا اللتین تحولتا إلى كدلج 
من التیران. وأخدّ يبکي» وهو يُمسك بالکیس في 
يمينه. وکانث حرارة الثار تصل إليه على يعدهاء ومسح 
دموعه دون أَنْ يدري لها ذا يبکي. ثم توقف عن البكاع, 
وبدا یضحك, وهو یتراجع بخطواتِ مهزوزة إلى الوراء. 


وتوقف قلیلاً يستمتع بمنظر الحریق. وضیق 
عیتیه. كان يرى أدخنة سوداء تصعذ من بين اللهب 
الظاغی على هيئة آجساد بشرية. وصوب نظره إلى 
الجهة التي تقع فیها المکتبة, فرأى آلافا من الکتاب 
یصعدون, كان بعضهم یلعنه. وبعضهم یشکره. وبعضهم 
یقول له: «لماذا لم تأخذنا معكت ؟۱». و بعضهم یقول: 
«لقد حژزتنا». وسمة صوت (بولغاکوف) وهو یخرج 
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من (قلب کلب) ويقول له: «هل ستقتلني مرة تانية؟». 


فسأله: «ومنى كانت المرة الاولی ؟». فرت: «عندما 


دَسَث لى الدولة شمًا في الكأس». فضحك: «لست أكرة 


من أن تجرّب الموت مرة ثانية بطريقة مختلفة, ریما 


هذه الطريقة آکتر رومانسية, أن تلتهم النيران قَلبَكَ 


أتها الكلب البشری». ورأى حرشفة (مسخ كافكا) 
ا طخ 2 م التبران وویذها یسیل . ورای (قان غوخ) 
یمد أصابعه فى التيران يضحك. وهی تتساقظ اصیّعا 


إصبقاء و هو یقول: «أريث أن أراها فقط للصمذة التي 


ينتهي فيها احتراق أصابعي». ورأى الحديقة تعج 
بالأجساد الفعلقة على جذوع التخل القطليّة بالقار 
كأتهم في حديقة قصر (نیرون). ونيرون إلى جانبه 
التیران, وأيديهم التي تتفخم, وعيونهم التي تسيل, 
وجلودهم التي تنضج. وشة بالفعل رائحة شواء 
الأجساد البشريّة. وهتف: «لقد كان خیال نيرون وایقا 
جدًا!!». ورأى في الزاوية الجنوبيّة للمکتبة القساوسة 
في محاكم التفتيش بالأندلس وهم يُلقون بعشرات 
الآلاف من كتب الهرطقة إلى الثان ورأى عددًا آخر من 
الفهرطقين يُساقون إلى قلب الشاحة وثقذفون في 
التار. ورأى هتلر يُلقِي في أفران الغاز آفواجا من الثاس, 
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وتجذ الثار طريقها إلى ابتلاعهم... وتتابعث عليه 
الضور حقى رأى محارق القاریخ كلها تقف شاهدة 
أمامه فى ساحة بيته. وهتف: «لقد كان الحريق خالاً». 
وشعر بالزاحة, والقی کیس العظام والذفتر على ظهره 
ومضی. وهو لا یزال يسمه الاستغاتات والانهیارات 
«العلم في الضدور لا في الشطور».! 


وظل د بهشي بو مز ببركة القرية. وعادت به 
الذاكرة إلى طفولته, ورأى أولئك الذین آغرقوه ینبتون 
من آطراف البرک وآصابه الهلع. وهم بان يرمي 
الکیس, ویْطلق ساقیه للزیح لولا أنه سمع نقیق ضفد ع 


تحت قدهیه. ونظر د فخیّل إليه أنها الضفدع التي مدت 


له يدها یوج غرقه لثنقذه. عیناها هما عیناها, و صوتها 
الذي لا یُخطته, ولوثها... وذابٍ هلفه وجنتا ينظز في 
عیتیها ویبنسم. ثم آجلتها بحنة بين يديه2 وراح 
یحاد تها: «سنرحل مقا يا مبروكة, هذا هو اسمكِ منذ 
الیوم» قبل أن یضعها إلى جانب العظاح والدفتر, 
وینظر نظرة أخيرة إلى القرية, ويمضي . 

وها هو قد غادر القرية المنسية؛ قريته التي 
يعيش آهلها خارج الزمن كما كان يعتقد. ثعاني من 
القخلف. ومن الأوهام التي ثؤمن بهاء ومن الحكايات 
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الخرقاء. ومن الخرافات التي تحكم طريقة عیشها. 
القرية التي یقبل اهلها یت الشیخ لاته بُعلمهم حروف 
القرآن دون أن یفقهوا شیتا, القرية التي تناخ نساؤها 
تحت أقدام آزواجهن ویفیلنها كلما عادوا من آعمالهم 
في المزارع المنتشرة في الجبل, القرية التي تنکشظ 
جلود رجالها وهم يحكون الظین الفتیتس فوقها, كلما 
عادوا من الخقول إلى بیوتهم في الأماسي القطيرة, 
القرية التي لا تعرف من الحياة غير الزضا بكل شيء. 
ولعتها في سِره ألف مزة ومضی !۱ 
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(12) 
أستطيٌ أن أطير 


كان العالم أمامه كتلةَ من الضقیع, وكومةً من الژجاج 
الجنوب. دون غاية. لم يكن يدري إلى اين» ولکن 
الجنوتت چهة, كان يشعر أنه يهرب من قدره ولم يكن 
يدرى أنه يهرب إليه» كان يُحاول أن یُفلت من الجنون 
ولم يكن يدري أنه يقه فيه... ظل برکض. يتعثر, 
یسقط, يفقوم يندفع بسرعة. تخدشه غصون الاشجار 
ويركض. یلهت, يتصتب عرقاء والعظام التي تتقلقل 
علی ظهره تقول لو ۰ «علی رسلكت, لقد هزشتنااا». وهو 
يرت: «سأجذ مکاتا لکی أرقمك. آنا طبیب وأعرف ما 
افعل, فاخرسي ». 

وصل الی عقان. في مساء ذلك اليوح الذي رحل 
فیه, کانث آمامه جبلاً مُنیزا, تنبث فى أطرافه وعلی 
قممه الأضواء کائها عبونْ جثیاتِ حزيناتء ولکته رأى 
في اضوائها بعض البهجة. وتذکر اثامه في العمل, 
قشعرَ بشي ۽ من الحنین. و رجف لبه تجفان نهر وادع 
مڙٿ عليه نسمات علائل» واقشعز بدنه وهو يرى كل 
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الذین عالجهم في مستشفی القلب» وهم يصطفون في 
الظلام ومن خلفهم تتراقص الاضواء البعيدة, يُرخبون 
به قائلين: «أهلاً بعودتك». و صرح: «آنتم لستم آنتم ». 
و ضحکت الخیالات الفتمقجة آمامه, و قلن: «ألا ترانا؟ 
فنح اذا حقيقة!». «كالة کل هذا موجود في عقلى 
فقط, لقد أصات عقلي القلف». و نفض رأسه, وهم أن 
يُتابع سیزه. ولکته سقط فجاة. فجأةً من دون سابق 
انذا واستسلم للتجوم التي کانث تضحك في صفحة 
التماء, وللأضواء المتراقصة البعيدق وهتق قبل أن 


یغیب عن الوعى: «ما أشدّ بؤسك یافتی, لیتنی 


أستطيع أن آمشح تلك الزماح من تلك التماء!». 


استيقظ في الفجر. على صوت بعض الكلاب 
الضالة, نهضء نظر إلى السماء, كان لوثها ينفتح على 
التهار. وذبالات الثجوم تودع الوجود. وخيل إليه أنه 
ینطقیع مثلها. وقاه كانث أطرافه ثؤلمه. آشواقه 
تحرقه. ذكرياثه تطعنه. والظريق المتلوية الفارغة 
ثشعره بالوحدة. مشى. لا بُڌ أن يمشي, لن يصل مَنْ 
يُطيل الوقوف, والحنين شاقولة في القلب, والحياة 
غانية دهتها قطاز الشیب. ومع ذلك لا بُدَ آن يمشي. 


ظلت الشمس تلسعه حثى وصل إلى وسط البلد 
في عَمَان دله بعض الماوَة على فندق (هارون). زيائنه 
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قلیلون. وأرخص فندق من تلك الفنادق التي تطل 
نوافذها الخشبية القديمة على الشارع والتى تسمع فى 
غرفها کل ما يدور على الارض من الجهات الشت. قال 
لصاحب الفندق: «سأقيم ثلاتة أتام». طلت منه 
عشرين دناير يدفعها مُقدمًا. وهتف: «الأجرة ستة 
دنانیر للیوح الواحى, وسنعيد لك الباقی عندما تغادر». 
صعد الترج القدیم الذي يُوصل إلى آربعة غرفء کل 
غرفة فى زاوية, ودفع الباب الخشبى الخفيفء ورأى 
الفتساقطة قد تجقعت تحتها. وسريرًا واطتا, سمه زیر 
سیقانه أۆل ما جلشس علیه. وألقى بالکیس آمامه. وفی 
مقابله رای ممرًا بلا باب يُفضى إلى حقام صفیر 
مقعدة, ومفسلة فوقها مرآةٌ تهشمت أطرافهاء وشا 
يبدو انه لم يستخدفها اي زبون من فترة طويلة. وعلی 
الحائط الذی یقع عن يسار الةاخل کانث هناك مرآة 
ملصقة عليه بُمكنه اذا وقف أمامها أن یری جسده 
كامالاً. وكانت الخدران كلها بيضاء قد علاها بعض 
الغبار. وعششث فى زواياها بعض الحشرات التى 
وحدث لها ملادًا هانئًا. 


127 


انتصر عليه». واردف يُخاطب نفشه: «معركتي معه, 
ومعه فقط». وانتبه إلى حركة في الكيس الفلقى أمامه 
على الارض, «ائها مبروكة». وفكر: «يلزمني بعض 
الأشياء. ولا زال معي بعض المال». نزع ملابسه کلها, 
ودخل الكقام. وأطلق ماع الذّش, وراح یاخد ماما 
بارِدَاء وشعر بائه یعوذ إلى حياةٍ هربث منه طوال 
العامین الفائتین وطمان نفسه: «استطیع أن آعود». 


وخرج إلى الشارع. كان الشارع حباف حياة 


جديدق حرّكةٌ المازة الضاخبة, مواغ قطط جوعی, 


أبواق الشتارات. نداغ الباعة, تظراث الشیاح روائح 


الظعاح المطبوخ, وردّاذ العطر المرشوش, والعرّق الذي 
ينسرب على الظهور والشيقان وعورات البشر, وتساعل: 
«هل پشبهوننی ؟» . وسال عن المحلات التي تبيع 
الحقائب» ودلوه على أكثرّ من محل. ووصف للبائع 
الحقيبة التى پریدها: «جلذها حلیبی. وعلیها نقوش 
الأفاعي» وواسعة من التاخل. ومخروطية. تغلق 
بشخاب آسود. ولها يدان ناعمتان, وجتاد في حالة اذا 
خملث على الظهر». واستغرب البائع طلبه. وقال له: 
«لن تج مثل هذه الحقيبة في الشوق کلها, ولکن يُمكن 
أن نجت حقيبةً قريبة منها». واشتری من البائع القالت 
سخة شبيهة بالتي صتعها خیاله. وعاة فرخا بها. ومر 
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ببعض تجار الادوات المنزلية. واشتری بعض للاواني. 
وبصيدلية تبیع بعض المحالیل الكيمائية الفطهرة. 
وقفل ینظر في الأرضء إلى آقدام التاس, وهم یمضون 
إلى غایاتِ حاول أن يدرك کنهها لکته لم يستطغ. ورأى 
تلك الأقدام تضربٍ في اتجاهات مختلفة, وأيقنَ أن 
اتجاهات سعیهم يلغي بعضها بعضًاء وعليه فان 
الفحضلة صف والجهات عدم والتاس ملخ ذائب. 
ودخل الفندق. صعد الذرجات التي تمضي من بعد الهو 
بشكل شبه عمودی إلى غرفته. واغلق الباب خلفة 
بتوچس, ونظرّ في ارجاء الغرفة إن كان يُشاركه فیها 
سواه. ووضع الأواني على الأرضء واختار وعاء تحاسیّا 
مبسوطًا ملا نصفه بالماء. ورکزه على التافذة بالقرب 
من سریره. وفتخ الکیس. وتناول مبروکة بهدوء من 
داخله. ووضعها برفق في الوعاء. تق جر الکیس إلى 
المفسلة, وأخرج العظام عظمةً عظمة. وراح يُنظفها 
بدقة وبصبر بالمحالیل الكيميائية. ونظر إلى جمجمة 
أبيه. ورفعها آمام ناظزیه. وعتق في الفراغ الذي في 
تجويقي عیتیه, وأصاته الهلع لقا رای عیتیه في مکانهما 
تلمعان, وتتحزکان, وهتف: «لیش حقیقیّا, لا يُمكن أنْ 
یکون حقيقيًا». وسمعهما تنطقان: «فکیف تراني [ذا 


و تسمعني ؟!». وارتخ حسده. وارتحفت یداه واهتزت 


الجمجمة فقي يده حتى كاد يُسقطهاء وشجة نفشه: 
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تخرة؟! هل ترعبني جمجمة اعد الئاس عندی؟». 
واستعات رباطة جأشه. وقیل جبين الجمجمة وهتف: 
«لا باس يا آبی. لن أتخلى عنك!». ووضقها أولاً في 
الحقيبة الجلدتة الحلیبیة ذات الحراشف الأفعو انية, 
وعمة إلى بقية العظام فنظفها, نظف التیقان, والاذرع, 
وما تبقی من عظام الضدر والأقدام. وانتهی إلى 
الحوض, وابتسم: «من هنا خرجت الثطفة التي قذفث 
بي إلى هذا الو جود الجهتمي». 

مكت أكثر من ست ساعاتِ ذاهلاً عقا حوله, 
حتى آذا انتهی من تنظیف العظام وترتیبها في 
الحقيبة» رفعها فوضعها في قاع الخزانة الخضراء نم 
مسح باصابع كفَيه الزقيقة على دفتر رقوقه الجلدی, 
وحمله بکلتا يديه. واضقا ایاه في الزف الاعلی من 
الجزانة, وتنقد. وظل جامتا كأئه تمتال ینظر الیه هناك 
ثم خْیل الیه أنه يسمه صوت أبيه: «ليس هذا مکانه, 
بل عند رأسك». ومة يديه مزة آخری, وحمله كما 


يحمل الزضيع» وهو يقول: «عمل جي استحق أن 


أستريح قلیلا». ومال إلى المرآة ونظز فيها إلى نفسه, 
و هثف : «لقد تعبث من الاختباء وراء أوهامى, الخداع 
لا یلیق بالاطتای». ونقت الضفدع عندما نطق کلمة 
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(الخداع). ونظر إليها من فوق أكتافه عند التافذة, 
وصزث آسنانه وهو يؤكد: «ليسش هناك على وجه 
الأرض أصدق مني !». ومشى إلى الشرير ووضع الذفتر 
عند زاوية المخذة. 


واستلقى على الشريرء. ولكن التوم ليش سهلا 
ونظرَ إلى الشقف. فشاهة طواحين دونكيشوت تدور, 
کانث تدور بسرعة حتى لم يعذ یری فراشاتهاء ولکته 
يرى دؤامة متصلة من البياض تبتلع في جوفها كل 
شيء» وشعر أن التوامة تجذبه, وخیل إليه أنه نبعث له 
بدلاً من أذزعه أجنحة, وانه طائز يغوض في الدوامة 
وهو يُجاهد أن يُفلت من خلال التحليق بعیتا عن 
المرکز, وأدرك أن جناحيه ليسا قویّین بالدرجة الكافية, 
وهتف: «الظيران صعب ولكثني أستطية ان أطير». 
وجاهد أن فلت من الدؤامة, ولکته سقط سقط فيهاء 
وغات عن الو جود. 
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(13) 
جَسَذَكَ قد یکون التمن 


أقل ما استیقظ كان لا يزال یرد عبارته 
الأخيرة: «أستطيع أن أطير». وخظط لكل شيءِ 
سيقوم به خلال الایام أو الأشهر القادمة. سيستريح 
في هذه العاصمة المومس, وبعدها يُغادر إلى أي دولة 
أجنبقّة, البلاذ التي تفهم عبقريّته وجنونه» ولسوف 
يعمل في مستشفی للأمراض التفسيّة. أو في أرقى 
مراكز التشريح. ولسوف يُقدم لهم براءات اختراع 
تذهلهم. وسينقش اسمه في صفحة الخلود. وتراعی له 
الخلود كذبة كبيرة. وأن العدم هو الشىء الحقیقی 
الذي سيبتلعه وسيبتلع هذه الأمواج البشريّة الفتدافعة 


اليه 


كلها. 


ونزل إلى الشارع. ورأى عربةً تفوح منها رائحة 
الفول, كانت العربة خضراء. یقف خلقها رجل خمسينى 
بجقة ضخمة وراي كبيرة وشعر وخظه الشيب في 
القودين» لم يكن يرى غير نصفه الاعلی. وكان يملا 
صحون الفول للزبائن. وزكمت الزائحة انقه. فشعر 
بالجوع, وتقتم الیه. وطلت صحتاء وقال له «أنا...». 
وأرات أن یقول له اسقه, ووجم آماح آسمائه السقة, 
واختار (ندیم) دون أن يدري لماذاء وقال: «ندیم». فرت 
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عليه دون أن يرفع إليه تظره: «أبو ياسين القوال». 
وأضاف: «أنا طبیب...». واستدرك: «كنث طبیتا». 
وحيتها رفع إليه الفوال بَصره» وضتِقٌ عبتیه. وشك في 
أن هذا الزبون الجديد صادق, ودارّى استغرابه بقوله: 
«أقل مرّة أراك». «نزلث في فندق هارونء وأظن أثني 
سأكو زبوئًا دایْمَا عندك». ومضی إلى المخبز القريب, 
واشترى رغيفاء وعادة إلى مقربة من القوّال. وجلشس 
على الأرض مُسيدًا ظهره إلى جدارٍ وراع يأكل صحنه 
بتهم. وكانث عينا القوال لا تزالان تنظران إليه وقد زات 


وأعات الضحن إلى القَؤال2. وسأله: «أين تسكن؟». 
ورت القۆال شؤاله بسؤال: «طبيب؟». «نعم». «من أي 
جامعة؟». «الأردنية». «وهل يأكل الأطباء على الأرض 
متلنا؟». «ما الذي تراه مختلفا فيهم؟». 


وذهت فى الشارع الظويل الممتت. ومز ببعض 
الأكشاك التی تبيع الكثب. وتوقف عند بعضها. وسأل 
عن وروایه (الحمار الذهبی ). فلم یعتز عليهاء و مصیی في 


طریقه . وعندما عاد في المساء. كان صبيان (سمعة) 


القهو جى, بُرتبون الكراسي قي القهو ة, واراک أن بصع 
ان الیش لا يهو تون الا اذا تو قفو | بعن المشي., و هم تس 
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يمشي إلى الشارع الذي لا ينتهي مزة آخری كي لا 
يموت. ولكڻ ساقيه لم تعودا تحملانه. وصعد إلى 
غرفته. ومکت بعص الوقت. تم هبط الذرجات, 
وانعطق إلى القهوة, ورخب به أحد الضبیان: «تفضل 
يا باشا». وَعَبَرَ الطاولات كلهاء وتعتر باحد الكراسي 
الخارجة, فازاحه الضبین عن طریقه. ورخب به مزة 
اخری: «من هنا». وتجاهله. ومضی حتی انتحی في 
الزاوية القصية. وجلس الیها. كان الزبائن قد بدة‌وا 
یتوآفدون. «کیف یجذب المكان التاس ؟». وأجاب 
نفسه عن تساؤله: «المکان الذي بلقي فيه التاس 
همومهم أو یحملونها». ظل وحيدًا مع فنجان قهوته, 
كان شارةا, كأن التاس خيالات بلا آرواح. حقى لاحظ 
أحدهم يمضي باتجاهه. كان داكن البشرة, كأنن وجهه 
مستعار من اللّیل, وكانث أخاديد ذلك الوجه عميقة, 
وعيناه صفیرتین. ونحيلاً طويلاً حتى كاد جذعه 
يتقضف تحت حركة ساقيه. ویلبش شترة كاكية كثيرة 
الجيوب. وجلش إلى طاولته دون آن يستأذن» وسمع 
صوته فحيح أفعى يسأله: «زبون جديد؟». ورت: 
«طبيب». وقهقه حتّی دارث إليه بعض العیون: 
«طبیب ؟». وحد5ق فيه بصرامة. وهم ان یقوم من 
مکانه, ویقتلع عیتیه الضغیرئین اللكين ثشبهان عيتي 
ذئب باصابعه الزفعية من مکانهماء وأدنى جذعه على 
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الظاو لة. مُقتريًا برأسه»ء و همس : «أنا عید». ولم يرة, 
واردف: «أبيع التشوقة». وأعجبثه العبارة الأخيرة, 
وساله: «مُخترات؟». وابتسم: «لدی أكثر من عشرة 
اصناف, ويُمكنني أن أعطيك قطعة لسجزّب بضاعتي». 
واستدرك: «العرض لمزة واحدق». وأجابه: «أقبل». 
ومد عيد يده بتقة إلى جیپ سترته. وناوله إياها: 
«سثعجبك, آنا متاأکد من ذلك». و تفخصها. قبل أن 
یقول: «أبو نواس», واستدرك: «ندیم... اسمي ندیم». 
وابتسم عيد ابتسامةً واسعةً حتى بانث آسنانه 
الصفراء: «أهلا بت إلى عالمنا دکتور ندیم». و آراد أن 
يسأله عن كنه هذا العالّم, وهتف: «العوالم کلها صَبابٌ 
أنت لا تقبض منها الا على القراغ». ولم يجذ عيد شيئًا 
ليقوله» وأردف وهو يُحدق في القطعة التي أعطاها له: 
«لا خكم الا عن تجربة». ونقت الضفدع فوق شتاكه, 
وانتبه إليها انتباه طريدة هاربة من صائد. وقال: «انها 
تناديتي». و تلفت عيد حوله وهتف: «هن ؟». 
«الضفد ع» . وضجکا. وقال له: «هل تعرف مهزبین ؟». 
ورت وهو يتلقث حوله: «أنا آکبر مهب کل حبوب 
الشعادة هذه أنا هزنثها». رذ بضيق: «أنت طفل». 
صدمثه العبارة, ابتلع ريقه2 ومنع نفسه من افتعال 
شجار يكشر فيه نصق طاولات القهوة على رأسش. هذا 
الظبيب الاخرق, ورذ: «روأنت ماذا؟». «أنا أسأل با عید 
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نرید ؟». «أي دولة أجنبتة ». و قهقه عيد هذه المڙة و هو 
يُرجع ظهره إلى مسند الکرسی, ويضربٌ بقبضته على 
الظاولة: «يا رجل... ترید أن تترك بلدك... الاردن 
جئة... وانت؟ ألم تقل إِنَك طبیب ؟!». وارات أن یقوم, 
ولکته استبقاه. وقال بصوت خافت: «هل معك مال؟». 


«أظنة أنه معى ما یکفی » . 


كان المصباح شاحِبا قد عتم لكثرة خيوط العناكب الّتی 
لفثه. یلقی بضوء كسول لا يكاذ يُظهر الموجودات فى 
أرجاء غرفته. واستلقى على الشرير. وداز بِخَلَّدِه: «إن 


اختفى (عيد) شهرًاء ظل طوال هذا الشهر. يأكل 
صحتا واجةا من الفول في اليوم» ويشربٌ فنجانا 
واحِدَا من القهوة کل مساء ويمثع نفته بزجاجة نبيذ 
کل آسبوع ولم يمر الشهر حقى كانث أمواله قد نفدث 
او قاربث على التفاد. كان يجلش ساهما یُدخن في 
القهوة عندما تراءى له شبخ عید. وشك في أنّه يراه 
ولکتئه جلش إلى طاولته بالظريقة نفيها التي جلش 
فيها في المزة الأولى» وسأله عيد: «کیف وجدت 
البضاعة؟». ورد فستغربًا: «أين كنت طوال هذه 
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الفترة؟». «لقد کنت في الشجن». «الشجن ؟». «إنهم 
يعرفونني» ولكتني لا آمکث فيه أكثرّ من شهر لكل 
واحیٍ فینا سعر وأنا آعرف سعر کل شيء. حثی 
الخروج من الشجن آعرف سعره...» وصمت قليلاً قبل 
أن يُتابع: «هل تریة تجربة صنف آخَر؟». ورت عليه 
بضیق: درتها لیس لدی تمن لبضاعتك». فرڌ وهو 
يتفخصه: «جسدك قد يكون التمن». وأردف: «ولکتني 
أخشى أن جست طبيب هزيل مثلك لا يكفي». وتناول 
لفافة من إحدى جيوب شترته. وفرد القصدير الذي 
فيهاء ونشق, وهو يقول: «القانون عادل بعض الشيء, 
هناك فارق. یستطیع آعتی المجرمین أن يحمي نفسه 
بالقانون القانون علکة». وأعجبه التشبیه الاثخی 
و أکمل: «هل ما تزال تریذ أن تترك هذا البلد الظیب ؟». 
وضحك ضحكة عالية. و تابع: «ولكتك تحتاج إلى مالء 
كيف يُمكن أن تحملك شاحنة تبريی دون أن تملك ثمنَ 
المبيت فیها على الأقل». ورڌ: «رټما على أن أعمل 
شهرًا أو اتنين لأجمع المال». فرت عليه: «ولماذا لا تعمل 
في أحد القستشفیات». «هذه المستشفیات خراء لا 
يحتملون عبقريّتي. فيلجؤون إلى سلطتهم. المدير 
فصلنی من العمل». «فصلك؟». «نعم». «قي أي 
مستشفی كنت تعمل ؟». «قي مستشقی القلب. أقوځ 
بالعملیات الجراحیة». «غریبت. ولماذای». و لماذا 
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صاذا؟». «لماذا ‏ فصلوك؟». «حسدا». «حسدا؟». 
«الأطتاء الآخرون لا يقومون بتلك العملیات بالذقة 
والمهنيّة التي آقوم أنا بها... خافوا على أنفسهم... نهم 
موبووون... و آنت ؟». «صاأذا| عمّی ؟». رأ لا تجد تلك 
المنافسة القذرة حتى في عملك في التهريب؟». «مَن 
يقول غير ذلك؟». «نحن هراء». «خراء». «المهم ؟». 
«أدفقغ». 

قال لسمعة: «هل أحذ عندك عملاً؟». رڌ عليه: «ان 
عملك عندی لا يكفي لشرب فنجان قهوتك کل مساء». 
قال للقۆال: «أستطيع أن أحمل لك آجولة الفول, و آسهر 
على تقعها». «لن ينفعني هذ أ». «جزنني شهزا» . 
«يُمكنك أن تدفع عربة الفول من هنا إلى آخر هذا 
الشارع عند المنعطف الضاعد إلى جبل التاج. تة تصعد 
بها الجبل. لم أعذ أقوى على دفعها بعد هذا القمر». 
وعمل عنده آسبوغا, ولكته اكتشف أنه يعمل يثمن 
الضحن نفسه, فتركه بعد أسبوع. 


الليالى. وأوقفه قبل أن يرتقى الترجات: «ثلانة أشهر 


لم تدفع لي». «ساجذ المال الكافي لأفعل». «ان لم 
تدفغ لى غدّاء فسارميك أنت وضفدعك النی لا تكف 


عن التقیق في الشارع». وأردف: «أنا مش ناقصنی 
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مجانین». وتخيل نفته من جديد. يغرز إبرة الفخذر 
في عنقه, ویمتده على سطح مکتبه القذر. ویفتح 
صدره بمنشا ویخرج قلبه ویقضمه وخلص نفشه من 
هلوساته قبل أن تتفاقم. واعطاه ظهره. وصعد إلى 
غرفته. 


كانت معیمة على عادتها, آلقی جسده الفنقك على 
السریر دون أن يدير زز الضوء, كان بعض التور يعسلل 
من أعمدة الشارع إلى غرفته, والقی رأسه على صدره, 
وأرات أن یبکی, ولکن صوت الشیخ إمام آنقذه: «لا تبك 
فاحزان الصّغفَرِ... تمضي کالخلم مع الفْجر...». 
وأطرته الضوت. وخیّل إليه أنه یسمع صوت الفود. 
العود ایا وتمایل على ذلك الایقاع الحزین الجمیل, 
ولكت الو تر الخامس انقطع. فانقطه معه اللحن. وسادت 
فترة صمت. قبل أن يرى آباه في الژاوية البعيدة عند 
الکقام. وهتف: «أبي؟!». كان جسدة يغطيه ظهره, 
ويرى من فوق كتفيه نصف وجهه مائلاً نحوه قليلاً قد 
وشحه الضوء القادم من الشارع» وهتق ثانیة: «أبي؟! 
أهذا نت ؟1». و سمع صوت أبيه یقول له: «ملعون ». 
ولم يتو فة أن يُرتد أبوه ما ئُرتده الفوغای وهتف فى 
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إلى قاع بلا قرار. وخبط الارض بقتمیه ليوقف هوّیه, 


وسمع أباه ينطق في العتمة: «ملعون... أحرقت کتبي 
يا ملعون, أحرقت ما أنتجثه البشريّة من حضارة. هل 
تعرف حجم الخطيئة التي ارتكبتها؟ لو كنت اتخذت 
من جلودها جذاء لقدميك لكنث غفرث لك, ولكن أن 
تترکها للتبران تلتهمها فاأنت ملعون». رد علیه: «کان لا 
يڌ من التخلص منها؛ المکتبة مغل القبور لا بُدَ في 
التهاية من زذمها». وهتق آبوه به: «ملعون. إن إحراق 
من جدید». وسمة صدی قهقهته: «لقد آنتهیت». «يا 
آبي, لد تقل ذلك !». «ملعون؛ بماذا تختلف في هدا عن 
هو لاكو ؟!». و هتف بحرقة: «یا آبي!». وقاح من مکانه 
ليسأله الغْفران, ولکته كان قد ذاتٍ في الظظلام, كما 
تذوب ذبالة المصباح في البلورة قبل أن تنطفئ. 


)14( 
لم تعذ تاکل من صحنی ؟! 


كان یخبز في الیوم اکتر من تلاتمتة رغیف. 
حرارة الفرن کانث تذیب آوهامه, كان يجذ فى الخبز 
طعامه. وکان صاحب المخپز يُعطيه فى البوم عشرة 
دنانیر ائها كافية من أجل تحقيق الحلم الهارب. كان 
يعمل كما لو كان الة. یعجن. يكور العجينة ینقرها 
برووس آصابعه أصابة جاح هی, أو آصابع عازف 
البیانو؟! ُرققها حتى ثصبح بدا كاملا برفعها, يُديرها 
على مرکز إبهامه كما لو کانت توت عروس ترقص. تم 
التار. تنتفخ, تنبث الفقاعات. يسرى فیها اللهب, و... 
تفوخ رانحة الخبز الشهی. يملا منها صدره ویبتسم, 
على الظاولة, تمتة الیها آیدی الجوعی, تم ثتصبح بعت 
قلیل في بطون الزبائن... حثى عندما ننضج هناك مَنْ 
یاکلنا, هناك من لا يعيش الا اذا أكلّ حبر الآخرين... 
ويغيث في تهتؤاته, ویبرژ له ابوه من خلف اللهب في 
اعمق نقطة من الفرن ويذهل عن نفسه. یو قظه 
صاحب المخبؤ: «ما الذى أصابك؟ لقد كنت تدور مثل 
مغزل. تعمل کانك مجموعة من الختازين قي و احد, 
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لماذا توقفت هکذا فجاة مغل الأبله؟». يتفض رأسه. 


ویرد. رر لا شی ع > . عاد إلى عمله, آنضج || خبز بهقة دون 
أن یتوقف لحظة, رمقه صاحب الفرن وابتسم راضيًاء 


لک آباه برز له مرخ آخری من داخل التیران, وهتف به: 


«ملعون, لقد أحرقت كتبي ». لم یحتمل هذه المزة, 


انتفخث رئتاه. سرى في أوداجه دم الغضبء انفجر: 
«لم أكن آنتمي إلى ذلك المكان؛ ولذلك أحرقثها». صرخ 
به صوث أبيه باشة من ضراخه: «لم تكن تنتمي الا إلى 
ذلك المكان؛ لم تكن تنتمي إلا إلى قريتناء هل تظنّ 
نفسك أفضل مئی؟ لقد طفث بلدانًا كثيرة. ولکتنی کنث 
متل نبتة زرعث خارج تربتهاء نحن لا ننمو الا في 
تربتناء كان قَدَري أن أعود. وقدرك أيضًا»ه. صرخ به: 
«كفى». هشرع إليه صاحب المخبز على ضراخه. ها مِنْ 
زوعه. سقاه بعض الماع, آجلسه هدأت تائرته. وسكنث 
رجفته. حذره: «سأعتبرها المزّة الثخيرق لقد أفزعت 
الژبائن. ان سمعثك تصرخ مزة آخری فلن تدخل من 
هذا الباب». وطرده بعد يومين» كان یصرخ في الیوم 
اکثر من خمیں مزّات. ووجد نفشه بلا عمل. دفع بعض 
ما جمعه للفندق, وامل أنه بما تبقی یستطیع أن یخرج 
من عنق الزجاجة. لكن عنق الزجاجة كان طویلا 
واملس, كلما مشی فوقه زلقث رجلاه فسقط في القاع. 
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قال له (هارون): «لقد سألث عنك الجميلة مزة 
أخرى؟ لماذا تتجاهل الأمر؟ نها تستحق أن تقضي 
معها ولو ليلة؟ الجميلات لا يبذلن أجسادهن دایْمَا». 
لعنه في سِرّه. ومضی إلى غرفته. کانث غرفته باردة, 
هواؤها صقیع, وأطرافه متجقدة, بحت عن الذفء في 
قلبه, فوجده هو الآخر كتلة من الرّجاج يكادت يتكشر 
تحت ضربات الأقدار. آراة أن يتناول دفتره الجلدی, 
ويكتب فيه شيئاء كان يعرف أنه يحتاج إلى أوراق 
بعدد التجوم في الشماء من أجل أن يفزغ معشار ما 
في عقله من کلمات, ولکته لم يستطع أن يكتب كلمة 
واحدة, شعر بالم في روحه لهذا العجزء ان في قمه 
عطش الضحاری الفقفرات. وفي عقله ماء الفحيطات 
المالحات, وهو مع ذلك كله غير قادرٍ على أن یشرب 
كأسَا واحدة. 


کات هذه المڙة تنتظره فى البهو. راودها 
هارون: «صحيح آئنی لسث في مثل شیابه, ولکته لا 
يملك المال الذی آملکه وعليك أن تعرفی لمن تبیعین 
هذا الجسد؟». شتمثه وظلث قابعةً فى کرستها. عندما 


رأثه فقيل نهضث على قدمیها, واختصرث بعد 


الخطوات عليه والتقته فى القلب ومتدت يدها 
مصافحة: «انا لیندا». وقف كانه تمثال وضبق عبتبه. 
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وظل صامئًاء دفعث هي عجلة الكلام إلى الأمام قلیلا: 
«أنا أعرفك؟». ضيّق عیتیه آکتر ثم آداز رأسه إلى 
الجهة الأخرى: «لا وقت لدی » . رڌٿ: «کلنا لدينا يعض 
الوقت». «أنا متعب». «أنا هنا من أجل أن أريحك». 
«مَنْ بعتك إلى ؟». «الشماء». ضحك يصوت عال» 


وکت هی الاخری. كانت کی أو اسط العشرینیات 


من غمرهاء شابّة ناضجة أكثر من أرغفة خبزه ذات 
الزائحة الشَهية, وتابعث: «هل پمکن أ نجل في أي 
مکان لکي نتحد3ت ؟». زخ شفتبه. فحصها بنظراته من 
جسدها الممشوق, الذي تتراتث فيه الخژون والشهول 
بتناسق مذهل ليس فيه للضدفة ولا الزيادة موضع: 
«ما الذي یجمعنا حثى آقبل بعرض سخی كهذا؟». 
رذت. وشفتاها القرمزیتان تشكلان دائرة کأئها تهة 
بقبلة. «ألیْتم». «يتيمة؟». «متلك!». وضحتكت: «ان 
المصائب یجمفن الفصابينا». ردث بفنج: «يُمكننا أن 
واحدة». وه رأسه ويدث له كما قالث بالفعل, 
وأردفث: «کان أبي صدیق ابيك». «طردئنا الحاجة 
هذا المسخ». وأشارث إلى هارون. ومشث آمامه داليةٌ 


من عنب تندلى فظو فها و تنسا فظ حبا تهاء و شک انها 
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سَڪرته. وائه وقع في شباکهاء فتبعها كالمأخوذ, كان قد 
محیطات القلب تنتظر تلك اللحظة. ثم من ذلك الشق 
تسزبت القطرات في البداية, لكي تسمح للباقيات أن 
تتدافع شيئًا فشیتا تم انداحت بینهما المیاه حقى کادا 
یغرقان فيها. 

کانت تقسم اتامه بينها وبينهم, «لك نصف هذا 
الوقت. ولو كان لدي ما آریث لوهبثك کل آیامي». 
وسالها: «لماذا آنای». وغاصث في عیتیه: «انا إحدى 
مریضاتك في مستشقی القلب, ألا تتذکرنی ؟». وحاول 
أن یتذکگن ولكته لم فلح وهتف: «فلماذا اخترعت 
قضة صداقة أبي مع أبيك ؟». «لقد كان ذلك ظعما». 
الصقّ لسانه في سقف حلقه» وسألها: «ولماذا لم آکل 
قلبك مغل البقية؟». فردث: لأن قلبی قلبك. هل يأكل 
الظبيث قلجه؟!». 


كان زبائثها من أبناء الدّوات, وكانث تجني في 
اليوم ما يجنيه الوزير في شهر: «بعضهم کرماء, وأنا 
آعرف کف أكون كريمة معهم ؟٩»‏ . و شنمها: «رخيصة ؟». 
فردت: «سعری أعلى من سعرك وسعر ابيك وأمقك, 
وقريتك کلها». «مَن يبية جسده؟!». «مَن يملكه». 
«يُمكننا أن نكسب المال بطريقة أخرى!». «متل ماذا؟ 
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أن نأكل قلوب الاآخرین مغلا؟!». «أفضل من أن نأكل 
أعضاء هم القناسلیة». وقهقهث: «في هذا العالم. أفضل 
ان أكون مومِسًا على أن أكون قديسة». 

وقضى معها عامًا کاملا كانث تغیق عليه کل ما 
تملك, جسدهاء ومالها, وقلبها, وروعها, حقى آتخمثه, 
وسألثه أن يسكن في شقتها الفارهة بدلاً من غرفته 
القذرة,. وبوسه. فرة: «لن أترك ضقدعی » . «مجنون ؟» . 
«وملعون أيضًا. ولم أجيزك على أن تدخلي من ذلك 
الباب الفهتری في ذلك الیوم». «نتزوج ونخرج من هناء 
و نبدأ حياة جديدة». ولا مستقبل أنتظره لكي أبدأ معت 
حياة جديدة, ولا ماضي يدفعني لكي اسف علیه ولا 
اریذ لامرأة أنْ تشاركتي في شىء. اریذ أن أبقى 
وحدي». «لقد كنت طبیتّا بارقاء أسرتني في ذلك اليوم 
الذی جنثك فيه». «إن الظيور على أشكالها تقع». 

وقالت: «يُمكن أن تعمل معي في الفندق؟». 
ورت: «لا أملك جسدًا کجسدك». تضایقث من تغابیه. 
«ائت طبيب. عقلك بضاعتك. ويمكن أن تبيع ما 
تعرف». ورت: «اقل مزة آری بائعة هوى تتحول إلى 
فيلسوفة!». «لا تتذاك. يُمكن أن تعمل في الضالة 
الزياضية طبيبا». ورتبث له لقاءَ مع مدير الفندق, 
و آذهلثه شهاداثه. وشعر أنه وقع على کنز, وقال له وهو 
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يشت على يده: «أتمتى أن تکون كفاءتك مع زبائننا مغل 
کفاء 5 لیند A‏ 


واستلم عمله الجدید, كانت الضالة تعخ بالتساء 
المخملیات. وفي غضون اسبوع كان قد تحول إلى 
موضع الفدك. وراحث آصابعه تعزف بمهارة على 
أجسادهن اللینة, فتثیر فیها کوامن الزغبة, وتهافتث 
إلى صالته التجعات. والبظات. والقزالات وأصناف 
آخری ليس بینهن جامة سوی آئهن نساء یبحثن عن 
جمالٍ شارد. وعمر یخشین أن یضیع بسرعة. وشر منه 
المدیر. وتحوّل مع الوقت إلى طبیب نفسی للتّساء 
القایمات من ذلك المجتمع, وكان لسانه يدور کي فمه 
بكلام معسول يمزجه مقا يعرف ویحفظ حثی سحر 
کل من ألقى صوته في قلوبهن. وشعر بائه ينضح 
بالقذراق. وکان يرى أن دنسهن هو مرضهن, وخظط 
للظريقة الفتلی لتخلیصهن من ذلك المرض. وفكر: 
«آکل قلوبهن كما كنث أفعل في ذلك الفستشفى.. 
أحقنهن بالحقنة التي تزیذ الزغبة... أدخلهن العالّم الذي 
أدخلثني فيه الشماء...». ولكن أفكاره هذه لم تجذ 
سبيلها إلى القطبيق. ورصدثه الكاميرات يصنع ما هو 
خارخ عن حدود عمله. فتفاضى المدير عن ذلك في 
مقابل براعته في جذب الزبائن. ولکن فرحة المدير 
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بتدفق المال بدأث تتحول عندما حدتث أول حالة وفاة 
في الضالة. وانتهی تقریر الطب الشرعي إلى آئها سكتة 
دماغية, تم حدتث حالة وفاة ثانية, فتالثة. وراحت 
الشکوك تحوم حوله, ودب الذعر بين التساء القادمات 
من خلف الأسوار الحصينة, والبیوت التي تتدلى من 
اسقفها العالية الثریات القذهبة, وانتهی به الأمر إلى 
الشارع. وعاد إلى عظاح أبيه. وساأله القال: «لم تعذ 
تأكل من صحني ؟!». وطمأنه: «أكلث من صحون 
كثيرة. ولم أجذ فيها أطيب مقا وجدثه عندك». وراخ 
يتسكع من جدید. وانسات في الظرقات يجمع آوساخها 
ويسيل مثل ماءٍ فاسي عفن. 


وجلس في زاويته التي یعرفها سمعة في قهوته, 
وجاءته لیندا: «ما الذي فعلته؟». «لم آكل قلت بشری 
منذ ذلك الزمن البعيد». «ولماذا كن يَمُثْن؟!». «التقرير 
الظبتین قال إنها الشكتة». وحذقث فيه مُنكرة: «قل هذا 
لغیری!» . رر لا تنسشيی اتنی طبیب». فکزرت: «قل هذا 
لغيري !». فضرب الظاولة بقبضة یده. وشة على أسنانه 
تکقي عن رؤيتي فسيكون قلبْك هو القلب الذي آکله 
e‏ الحقيقة». «لقد فعلت آتها الظبيب الوسيم». «لا 


رید أن أراك». «لم افعل لأحد ما فعلته لك». «هل 
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ستبدأً بالكاء على الأطلال؟». «لقد أحبیئك». «أنت لا 
تعرفیننی». «أنا آعرف منك ما يكفي لنعیش مقا». 
صرح هذه المرّة وقد وقق على قدمیه: «لو رأيث 
وجهك مرة آخری. فساقوم بتشريح جتتك العفنة أمام 
ژیائن هذا المقهی». ووقفت هي الاخری. وسارعت 
بالخروج من المقهی. وقي روحها تنوخ آلف باكية! 

وانفق كثيرًا مقا جمقه من آجساد المحرومات 
على يضاعة (عید). وعلی ژجاجات التبیذ. وکان هارون 
يهش لمقدمه. ویقول: «الزمن دار يا دکتور. لازم 
تعيش كما تحت آنا أحسدك». 

وسمة ضفدعه تنق من مكانه في المقهى, 
وحدتث نفسه: «اثها جائعة». ودخل إلى غرفته. ورأى 
أباه؛ مُقرفضا مثل قنفذ تحت المفسلة, وأشاح بوجهه 


عنه, وأرات أن يكتت فى دفتر رقوقه الجلدى, وفكر أنه 
من الأجمل أن يكتب على الجدران, وكتت بيت عنترة: 
ولا رضیت سواکم في الهوی بدلا 
واوی إلى فراشه. وڅيل إليه صوث أبيه قایمَّا 
من فم البثر التي سقط فیها. وهتف قبل ان تم 
سقوطه اللذيذ: «أملك المال, ولا بُدَ من الزحيل». 
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(15) 
أعزخ متل غراب 


اتها الکاس العاشرة. اتني آعمی. أسير في دروب 
مُتعزجة وَلقة. المطر بسقط. الشماء تزمجر. والزیح 
الشديدة تجعل قطرات المطر كأثها رخات تصاص, آنا 
احاول أن افتح فمي لأشرب بعض تلك القطرات, ولکن 
الزیح تذروها عن فمي. اثبي أصة, لا اسمغ الا ضجیجا 
عمیقا في آذتی, لا أسمغ صوتی, ولا أسمغ صوت 
الاخرین, الفضاء مملوة بالاصوات الغريبة, ائها ثشبه 
صراصیر طتارة تئز في المدی. و تدخل في فمي وعيتى 
وأذتى. آکاذ أختنق. أبحث عن هواء نظیف, المديتة 
كلها مليئة بهواء فاسی, وآنا فاسة مثلها! 


کانث لیلته الأخيرة قبل أن یجده المازة في الشارع 
بين الموت والحياة. وفمه بسیل بالژټد من زاویتیه, 
تجقعوا حوله. كان یرقذ على رصيف یبعد عن مطعم 
(هاشم) قلیل ست الفتجمهرون عليه القضاء فازداد 
اختناقه, كانت یری آشباکا تتراکم من حوله, وأصوانًا لا 
يمير ما تقول» وناتی بعضهم الشرطة, وجاء آحذهم 
فتضح الماع على وجهه. وابعة التاس, فتحزك قليلاً 
وفتخ جفتیه. ولکثه كان منفصلاً عقن حوله, كان ممدّدا 
على شقه الایسر ذراعه الیْسری تحت ظهره. و کقه 
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مبسوطة تحت رأسه. تيابه رت وعیناه منتفختان, 
قميصه مشقوق. وتظهر من تحته فانیلة خضراء 
مُتسخة, ترتفع عن آسفل ظهره لتبدو فقراته, وجلده 
الذي حال لونه للتواد کاته مسح به ارض الشوق کلها, 
و کانث ساقاه متنیتین بزاوية قائمة, وبنطاله البْتى یکاد 
یسحل عن وسطه التحیل, عاری القدمین, وکانث ذراعه 
اليُمنى تتهدل فوق حرف ظهره. وتنزل عنه حثى تکاد 
تلامس الأرض. وعظمة زسغه بارزة بشکل جلى. 
و رَشَقه شرطی اخر بالمای وهتف: «مَن هذا؟». وأزاح 
سمعة القهوجي بعض الفتجمهرین وقال لهم: 
«ابتعدوا... ابتعدوا. آنا آعرفه, هذا الذكتور ندیم». 
وبدت علامات الاستغراب على الشرطة وبعض المازة, 
وأمرهم أحذهم: «ارفعوا هذه القذارة». عهله شمعة 
وركن ذراعه اليمنى فوق عنقه. وعرج وهو یهتف به: 
«دكتور... اصح... اصح». تخ نقلوه إلى المستشفى. 
أخذوا عِيْنةً من دمه وأجزوا له فحوصًا طَيّة عديدة 
وبعت طبيبه إلى المركز الأمنى تقریره. ونصح: «يبقى 
في المستشفى لأسبوع من أجل فحص صخته البدنيّة 
والتفسية ». قال للظبيب الذي يفحصه وهو بسأله. «يم 


تشع KS‏ فرت: «أشعة انت فا صغبز أو کض مذعو ]| 


فى سراديب مظلمة وباردة, أعزخ مغل غراب يحاول 
أن يُحلّق فلا يستطيع غير نبش القبور في ساحة 
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الکونکورد في باريس مع جورج آورویل في تشزده, 
لکتني بدلاً من ذلك آکل لققا كبيرة من الحجارة یعس 
على ابتلاغها على طاولة الإمبراطور کالیغولا إلى جانب 
حفنة من الشعير. واسمع صوت الاسکندر یهتف في 
اذني على التوام كلما رایث خيول الکاوبوی في أفلام 
الغرب الامریکی: ان حسن طريقة لترويض الخيل هي 
أن تجعل عیوئها في مواجهة الشمس, غير آن الشمس 
التي آنتظر ضوء‌ها منذ عشرین عاما أبث أن ثشرق هل 
هناك أجمل من أن ثفكر بالقاء نفيك في نهر كما فعل 
روبرت شومان لكي يوحي لك خرير التهر بالحان 
جديدة؟». كان يتكلم بسوعة كأ حروفه ذئات تجري 
في سهل تلجى تحت قمر خجول. ولهث وهو ينطق 
آخر تلك الحروف وعيناه تحفران الأرضء تم رفع رأسه 
إلى الظبیب بحركة سريعة وسأله بهدوء بعد لحظة 
صمت وهو ينظر في عيتيه: «هل راقث لك؟». بعد 
انقضاء الأسبوع أرسل تقريرًا آخَر: «المريض يبدو 
انتحاریّاء إنه يتكلم عن الحریق. ویصعذ درج 
المستشفى في الليل. ویقف في أعلى جدران الشطح, 
ويهة بان يُلقي نفته من هناك. ويُكزر كلمات غريبة, 
متل المقبرة الفوقاء والغریان والعظامم.... إنه ذكى, 
ولکته مخبول وهو بحاجة إلى مستشفی الأمراض 
العقلية. الموضوع ليس من اختصاصنا». ناسث عينا 
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مدير المركز الامنین وهو يقرا الثقرير. واطلق زفرة 
المريض إلى المصخ التفسی ». 


كان المُستشفى قد أقيم على نَشَرْ من الأرضء بعیتا 
عن التاس كي يكون قريبًا من اللّه, آملاً في أن تسقط 
رحمثه على القلوب المُنكسرة هنا. وكان يضم طابقین, 
في كل طابق اربعة مهاجع. ضتفث حسب حالة 
المرضىء. وفي كل مهجع اثنا عشر سريرًا لم تكن كلها 
مشغولة, وكات - لولا ملاءات الأطتاء البيضاء, 
والممزضات - يبدو سجتا لا مصحًاء ولكن ما الفرق؟ 
وكانث تمتت أمامه ساحةً فسيحةٌ مزروعة بالورود 
والاشجا ويقوم عدد3 من الفقال على سقايتها 
والاعتیناء بها حثى تظل بهيجة لعل شيئًا من تلك 
البهجة تنتقل إلى تلك الأرواح الحزينة. 

اعترض منذ اليوم الأول على الأدوية التي تعطی له, 
قال للظبيب الفشرف: «أعرف حالتي أكتثرّ منك أنا لا 
احتاج خقن المورفين أيها الغبي». لم يقل الظبيب 
شيئاء لکڻ اعتراضه هذا لم يقف عنده. فكان يعترض 
على وصفات المرضى الاخرین. حتى صرخ به الظبيب: 
«أنا المسؤول هناء لا أنت». «أنت تقتلهم بغبائك, والان 
هل عندك خقن اللیتیوم أخ أنك سرقتها من هنا لكي 
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وجحظت عينا الظبیب. ومضى لكي يتركه خلفه. ولکن 
(ندیم) تبعه, وحاوره فوق راس كل مریض, وجاراه 
الظبيب حتی لا يفقد آعصابه. واستمڙ یسمعه دون أنْ 


لي 


4 
- +» 


وقال للطبيب مزة: «الاكتئاب بوجه من الوجوه 
جمیل, إنه يحفر فى أعماقك فتری نفسك صافيةً كما 
لو كانث تنعکس على مراخ بلورية من الماء في ليل 
وادع, إنه حقیقی أكثر من هذه الأقنعة الكاذبة الّنی 


تلبشها يا دكتور!». 

وحصلث (لیندا) على زيارة خاضة له» سألها وهو 
يجلس إلى طرف الظاولة المقابل لها: «ماذا دفعت لهم 
حقى تحصلي على مثل هذه الزيارة» جسدكٍ أم مالك 
القذر؟». فرذت وهي تغوض في عيتيه اليتيمتين: 
«جتت لاراك اشتقت الیكت». وسأل ببراءة: «أنا؟». 
فر3ث بحرارة: «نعم آنث!». «وما الکذبة الجديدة التي 
ستقولینها عن معرقيتك بي هذه المڙة؟ ها؟ هل 
ستقولين ان أمك الّتي كانث ثؤمن بالخزعبلات تأتي 
إلى قريتنا لتكتت هي لها الخجب؟ كنت زميلتي في 
كلَيّة الظب., ولكتك كنت تخافين من الخغت؟ سرقث 
من شقتك الفارهة اللوحة الأصلية لصرخة إدفارت 
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مونك ؟». وصمت قلیلا قبل أن بُتابع: «تعرفین؟ لو 
كنث أستطيع سرقة تلك اللوحة على الحقيقة لفعلث؛ 
انها آکتر لوحة ثمتلني!». وظلت صامتة تنظر في 
عيتيه2 تکاذ تبكي, وهتفث بعت ذلك: «أستطيع أن 
اخرجات من هنا؟». رلا أريث أن تفعلي». «هل يُعجبك 
المکان ؟». «کلا, و لک سأخرخ بطریقتی» . «سیعیدو نت 
إلى هنا». ولا تكوني حمقاء». «ألا تریڈ أن تعيش 
خرًا؟». «انا خر هنا...». وآشار إلى رأسِه. «إنه سيب 
متاعبك». «هل تحاولين ممارسة دور الاأة؟!». «أنا 
أحتك». «الحتِ كذبة. الشعراء هم الذين كذبوا على 
التاس به, وأفلاطون أخرج الشعراء لكذبهم من مدينته 
الفاصلة. لیس في قلبي مکان للخت». «لماذا لا تو قف 
هذه الحرب بينك وبين نفسك ؟». «هل سأحذ السلاح 
عندك مثلاً؟!». «هدنة على الأقل؛ آما تعبت ؟». «أفضل 
أن تبقی الحربٌ قائمة». نهضت وهي تلملمُ اشیاء ها 
من فوق الظاولة: «سأزورك مزة أخرى عندما تكون 

دياك أفضل». «أريث متك خدمة». «أنا لك!». 
«ادفعي للقذر هارون أجرة غرفتي ریتما أخرج من هنا. 
إن في غرفتي أشياء عزيزة چدّا على, أخاف أن يُلقى 
بها إلى الحاوية, ويُؤجر الغرفة لمجنون آخَر؟ اللّعين لا 
يكف عن مجيئه في الليل إلى هنا وهو يصرخ: لم تدفغ 
أجرة الغرفة منذ شهرین يا دكتور! إنه وقح؛ يقف على 
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باب غرفتي عاقذا ذراعه حول خصره» ومشیزا باصابع 
يده الأخرى أمام نزلاء المهجع باحتقار: ادفغ ما عليك 
يا دكتور!! هل رأيتٍ وقاحة أكثر من ذلك؟! أسكني هذا 
البدين الخراضم وادفعي له الأجرة». «حاضر». «شی ۶ 
أخذ أخير؟». «عيوني». «أطعمي مبرو کة » _ 


كانت جدران مهجعه بيضاء خالية من أي شي 
باستثناء ساعة سوداء كبيرة في منتصف أحد هذه 
الجدران, كانث تدق على رأاس الساعة, وكان لا يسمعها 
الا إذا انتصق الليل حين تدق اثنتي عشرة دقة» صبر 
علها لیلتین. وفي منتصف الليلة الثالقة قاح إليها وقلبها 
لا يزال یدق فأخرجٍ آحشاء‌ها وأعاتها كما کانث. لکن 


بدون عقارب! 


طلب من الظبيب دفتزا, سأله: «هل ستكتب؟». 
رذد: «نعم... وفرشاة». «هل سترسم؟». نعم. وکتاب 
الخظاعون». «هل ستقر آ؟». «نعم » ورف نظره إليه 
وسأله: «هل القراءة والکتابة والزسم دلیل صخة أم 
مرض آتها الظبیت الذکی ؟». قال لمساعده منفردین: 
«أعطه ما یرید وراقنه». 


آدار سریره لیصبح حرفه الأطول متوازيًا مع 
الحائط, ودفعه الیه حثى آلصقه به, وقفز بالفرشاة على 
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الشرير. وراخ يرسم. جلش المرضى الاخرون يراقبونه 
مبتهجین, كانث عيونهم فعلقة به طوال الوقت. وهو 
یمزر فرشاته على البیاض. بعد ساعتين نزل عن 
الشرير. ووضع فرشاته داخل الوعاء. ونظر بانتشاء إلى 
لو حنه وسألهم: «ما رأيكم؟». كانت اللوحة قد رسمث 
جسدًا نحيلاً عاریّاء مُباعِدَا بين ساقيه اللكين كانتا 
أقرت إلى غكازتين منهما إلى ساقین. وجذغا مائلاً 
يحاول أنْ يحمي نفسه بلف ذراعيه حوله» ورأسًا يتطلع 
إلى الخلف بعين مرعوبة. وفمًا مفتوخا يظهر فيه 


مجدولء وكانت هناك أكف متوخشة كثيرة كأنها قنابل 
معساقطة فوق هذا الرأس ذي العين المرعوبة تمد 
أصابعها التي تنتهي بأظافر طويلة كأثها سكاكين تهة 
بالانغراز في ذلك الوجه أو تلك العين أو العنق أو 
الجذع. 


اقتربِ أحذ المرضى من اللوحة, وتأقلها طويلاً 
قبل يُصفق بكلتا يديه إعجاباء ثم ينفجر بالضحك, وهو 
يقول: «إنها لوحتی, نك تعرف ما يدور في عقلی, أنت 
بارع يا صديقي». وضحك ندیم بدوره, وأصابه شي م 
من الفخر. ونظر إلى أولئك الذين يتقاسمون معه 
المهجع, كانوا سثة, وهتق بهم: «لماذا لا نلهو قليالاً, 
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لماذا لا نستمتع؟ هيا يا رفاق... أريدكم أن تملؤوا کل 
هذه الجدران بالژسومات». 


لم يكن أحد من العاملين في المستشفی يدري 
لماذا لم يردعهم الظبیب الفشرف على المهجع عن هذا 
العبث, وحين تدخل مدير المستشفی., فال له «هة لاء 


مرضای. وانا المسوول عنهم» وأانت تعرف أكتثرّ مني أ 


العلاج بالزسم ممکن». 


بعت أسبوع كانت هناك آکثر من عشر لوحاتِ 
كبيرة مرسومة على الجدران الأربعة» وتحقل المهجع 
إلى معرض فتيٍ سوريالن. لقد رسموا آجسادا تخرج 
من نفیها لتشكل سربًا من الأجساد الضغيرة التي ثشبه 
الأغربة, وجماجم لها أفواه من الأعلى, وأيادي لأجسادٍ 
اخری تمتة إلى أعناقها محاولة خنق نفسهاء وبعض 
الأجساد تجلش على أعناقها وحوش... رسومات 
عديدة, لک الذي استوقف ندیم كما استوقف الظبیب 
المسؤول لوحتان. واحدة عمد رشامها إلى جعل 
الموضع الذي فيه القلث فارغاء ورسمة أخرى شبيهة 
بالأولى. كان جسد الشخص المرسوم فيها كله مُلظخًا 
بالشواد الا موضع القلب فقد كان أخضر يُشبه نبتة 
قادمة من اللّیل. شراييئها جذور مورقة. وسال الظبيبث 
المسؤول (نديم) وهما يقفان عند الأخيرة: «ومَن 
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صاحث هذه؟». فرڌ: «انا». 
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(16) 
عقله كب تتحزد على الأرض! 


وسأله الظبيب بعد أن عرف قضته: «كيف انتهى 
بك الامر إلى هنا؟». فرت وهو يبتسم بسخرية: «متلما 
انتهى بك». تجاهل رَدَه.ء ولوى عنان الكلام إلى جهة 
اخری: «أعني كنت الأول في الثانويّة على مُستوی 
الدولة. وتخزجت بمعتل عالٍ في الظت, وكنت أمهر 
من استاذك في التشريح. وعملت أنجح العملیات في 
مُستشفى القلب... ثم تنام في غرفة مع ضفدع؟! أنت 
لست مجنوتا أليش كذلك؟». «أنت كيف تراني؟». 
«تتصتع الجنون!». «ادّا لماذا أنا هنا؟ لماذا لا ثخرجنی 
من هذه المهزلة؟». 


خرج من مهجعه. طاف المهاجع الأخرىء ائها 
سبعةّ, كان اثنان منها في طابقه مُغلّقين. هما الشتابع 
والقامن. حاول أن يفتح الباب المُؤدتي إليهما ولكته 
أخفق. خظط في الليلة الثالية لاقتحامهماء فك أحد 
أذرع الشرير الذي ينام عليه ومشى في الرواق الفعتم, 
إلى أن صار في مواجهة الباتین اللَدّین يُؤدَيان إليهماء 
اختار المهجع الذي عن يمينه. وهتف: «أصحاب 
اليمين». خلع الباب بالذراع الحديدية التي معه 
بسهولة. ودخلء كان المهجع معتقا وباردا, وتفوح منه 
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روائح غريبة, قدر أئها بسبب العفن أو الزطوبة وقلة 
تعّض المكان للشمس, لکته عندما خطا أؤل خطوتَين, 
شم رائحة یعرفها تماما ائها رائحة الجتت البشريِة, 
فكر: «هل کانوا يُشرزّحون الأاحسات هنا؟! هل هذا مصخ 
ام مستشفى ؟!». طرة الشؤالّين. وأراد أن يخطو خطوة 
ثالقة قبل أن يتراجع ويُفكر بإدارة زر الضوء لكي 
يُشاهد المهجه تحت الئور كان لا يزال بينه وبين 


قابس الکهرباء خطو ۵, لف جدذعه قلیلا دون أن یبرح 


مکانه, ومت ذراعه إلى القابس, وما كاد يضع يده عليه 
حقی أحشى بأن يدا باردة - هي يذ جِثّة یعرف ذلك كما 
لو كان يرى - تقبض على كفه وتعتصرهاء ومع ذلك 
أتة الضغط على القابس, ليغمر الثوز المهجة بأکمله, 
وينكشف عن مناظر مرعبة, كانت الأسزة الائتي عشر 
التي في المهجع يتمتد فوقها الموتى2 وقد شجيت 
أجساذهم على طول الاسّة. وأيديهم إلى جوانبهم 
مسدلة, ورؤوسهم تستقز على المخذات بهدوء کأتهم 
نياخ یحلمون. وخفق قلبه بشتة, تخ تراءى له من بين 
هذا الهدوء أن أحدهم تحزك. ونهض بجذعه, وراح 
يتكلم. وانخلع قلبه. ثم هتف: «أعرف أن هذا غير 
حقیقی, إنها هلوساث بسبب العقاقير التي يُعطونها لنا 
في هذا المصخ اللعين». نفص رأسه لكي يتخلص من 
المشهد, لکته رأى أحدهم قفز في لحظة فوق الشرير, 
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واستوی واقفا وراح يدور حول نفسه. وهذه المرّة لم 
یحتمل, فتراجع إلى الورای وهتف في سزه: «أنا 
طبیب., لا أؤمن بالأوهام... لا وجود لهذه الکتلة من 
الوهم إلا في عقلی... ریما یحتاج عقلي إلى جراحة 
لإزالة هذا الورح الفتضخم منه». وتقزرأسه باتجاه 
الزاوية الیْسری البعيدة كما ينقر العصفور ثغبة الماع 
رای مشهتا جعل ثرقوته تعلو وتهبط بسرعة, ولم 
یستطغ أن يبلع ريقه من الهلع؛ كان هناك حوض ماء 
ژجاجی کبیر وطفل تدفغه أيي غيز مرئية إلى اسفل 
الحوض تحاول اغراقه. وراح هو ثحزك يديه ورجلیه 
في الهواء كأئه هو الذي يغرق. وشعر أن هواء الغرفة 
قد تلاشی فجأة, وأئه یختنق, وأنه یبلع ماع کنیزا. 


وسمع صوت الماء فى تلك البرکة فى ذلك الزمن 


السحیق؛ الضوت ذائه, وجاهد أن یصرخ وانحبست 
الضرخة في صدره. وشد على رئتیه كثيرًا قبل آن 
بُخرجها كأئها برکان انفجر بعد طول احتیباس, وارتجث 
جتباث المهجع لصرخته. وتراجة إلى الوراء على 
قدمین راجفتين. حثى إذا صار راشه إلى جانب القابس 


الكهربائي. ضغط باصبعه الفرتعشة عليه فانطفاً التور, 


و تلاشت الجشت› وأعتة المكان» ووحد في ذلك راحة 


ثم 2 فى اعماقه. «لن تهزم هذه لهلو سات » . 
وصمت وهو لا يزال جامدا مکانه, تم أردف: «ولن 
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تو قفني عن اکتشاف المكان». وخطا لتفقد المهجع, 
ومشی وهو یحدت نفسه: «إثني آری في الظلام بشکل 
آوضح». كانت الأسزة فارغة تماما, مغطاة بالملاء‌ات 
البیضاء. ولها رائحة العطن الذي شه اول ما دخل إلى 
هناء لیس هناك ما يبعث على الزيبة. وراخ الان یتبختر 
وهو ینفض ساقیه في الفراغ عاقدًا ذراعيه خلف 
ظهره. ويترئم بأغنية قديمة, حقى إذا وصل إلى نهاية 
المهجع الفسیح خيل إليه أله سمع صوتًا قَايمَا من 
تحت الشرير الأخير. ضحك ضحكة خفيفةً وهتف: رلا 
تلعب معي يا دكتور». ولكن الضوت خمد للحظات. تخ 
عاد. إنه ليس صوتا واجدا, إنهما اتنان: «هل هما جشتان 
تحاولان اخافتی ؟۱». رقد بتحدذ: «لم تخفني الخشت 
وآنا في أقل العشرین من عمری ایام الجامعة, 
افتخيفني الآن؟!». ورکل الهواء بقدمه, ولقح في 
الفراغ بقبضتیه وهدأ الضوت. حتی إذا آراد أن يُدير 
ظهره لیعود. سمع الضوت من جدید فتوقف هذه المرة 
بهدوء, ضابظا أعصاته. ثم محتقا في الظلام إلى هذا 
الشرير الذي يُصير هذه الأصوات. وعلى بعض التور 
الشحيح القادم من النوافذ تبعثه بعض الأعمدة 
المركوزة في حديقة المصخ شاهد سطح الشرير خاليًا 
تمامّاء ونظيفًا ومرتباء ومعدًا لمريض فحتمل في 
المستقبل. وإذ ذاك سأل نفسه: «ماذا لو كان مريضًا من 
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الماضی ؟». وفكر آکتر: «ماذا لو مات هنا... ماذا لو ماتا 
هنا؟ ماذا لو كان هذا الضوت هو لروحیهما؟» وسأل 
بعد لحظة صمت: «هل هذا ممکن ؟». وأجاب نفسه 
على الفور: «ولم لا؟». وحل ذراعیه من خلف ظهرد. 
واقترت خطوة من السّریر فتناهی إلى آذنه الضوتان 
من جدييء وکانا صوتین بهیجین. یضحکان ویفتیان. 
وأرات أن يصرخ بان أحدهما هو صوث أبيه وأن الآخر - 
لولا أنه حئن ويُفكر بهذا الأمر الان - یعوذ له, لکته کتم 
آنفاسه لیسمعهما پفتیان. وأحش أن آحدهما 5عاه إلى 
مشارکتهما, وتلفت حوله: «آنا؟ هل آنا المعنى بهذه 
الذعوة اللطيفة؟». وجاءه الرّت ناعمًا: «نعص يا آبا 
نواس, ألا تشربُ معي مثلما کنا نشربُ في الدّنیا». 
«بلى. ولکن!». «من دونها یا بنی . غتنا». وراحث شفتاه 


تنشدان دون ارادته: 
ؤذَا على الکاسش, ائکما 
لا تذریان الکااش ما تخدی 


و تمایل طروبًاء وشعر ان کاسا بلوريّة. قد وقعت في 
یده. یتساقظ الحیاب عن جانبیها. وهو يعت منها 
هلدا وراح صوت أده يُكمل: 


لا تغذلا فى الزاح. ائکما 


وسمة صوتا آخر رفیقا, يفوح بالتشوة يختم الایقاء: 
إن کنتما لا تشربان معي 
خوف العقاب شرپثها و خدي 
ودارث به الأرض. وسقط سقوظا حرا هذه المرة. 
قال له مدير المستشفی بحضور طبیبه الفشرف علیه: 
«ما الذي أدخلك إلى المهجع التابع؟ کنث سادعو 
الشرطة لترفع البصمات عن الباب. لقد کسرته يا ندیم. 
ولکٽني لن آدعوهم. سنحل الأمر هنا دون تدخل, آنت 
زمیل. آعني كنت زميلاً سابقا. ولا آریذ للأمور أنْ 
تتفاقم على نحو سیّی. والان؛ لماذا کسرت باب 
المهجع. ودخلت إليه؟ عق كنت تبحث؟». فأجاب: «عن 
فكرة ضیعتها فى البثر». «لا تنغات يا دكتورء هل تريذ 
أن تحل المسالة أم تعقتها؟!». «يا صديقي آنا لم ادخل 
اي مهجع غير مهجعيء ولم أكسز أي باب. عن اي شيءِ 
تتحدث؟». قال طبيبه الفشرف: «أنا أصتدقك». ونظر 
إلى المدير: «ائه لم يفعلها». وجحظث عينا المدیر 
وأرات آن یصرخ, ولكن الظبيب قام واقترب منه: «دع 
الأمر لي » . فرة بهمس غاضب: «هل أنت مجنون ؟». 
«على نحو ماء الحل ليش في اعترافه وهو في وعيه؛ 


165 


بل في اعترافه في لا وعیه». «ماذا تعني؟». «اطلب 
من آحدهم أن يُعيده إلى مهجعه. وسأشرح لك». خرج 
ندیم وهو یبتسم. قال لهما: «لن تهزمانی؛ لم تهزفنی 
كلية الب بکل آساتذتها ومختبراتها وسنواتها 
العجاف. كي یهزمني مصخ بائس يعيش على ما 
انقرض مقا يُدعى علقا». بعد أن خرج» جلت الظبیب 
الفشرف إلى المدیر قائلاً: «هل سئعالج مرضانا 
بالاعتراف القسری؟ هل هذه وسيلةٌ ناجعة؟! آنا أعرف 
مثلما تعرف أنت مثلما یعرف هو, أنه فعلها. نحن نریڈ 
تفسير الذافعه فقط من أجل أن نصف له العلاج 
الفتاسب. ولا يُمكن أن نعرفه من مریض مغثله 
بالإكراه». رت المدير متافقا: «وما الحل برأيك؟». 
«الاعتراف على الورق. إثه طلت دفترًا وأقلاماء 
أستطيع أن أقول من فعايشتي له: إن عقله يضح مكتبة 
الإسكندر المقدوني الكبرى» ومكتبة بغداد. ومكتبات 
بطليموس کلها, ومكتبة الكونغرس الأمريكى... عقله 
كنب تتحزك على الأرض. دعه یکتب, ونحن نقرأ ما 
يكتب. وعلى ضوء هذه الاعترافات التي يُدونها عقله 
اللاواعي, سنفهم. ولرتما إذا أرذنا أن نحلم أكثر فیمکن 
أن نبني عليها نظريّات في علم التفس كما كان يفعل 
(فرويد) مع مرضاه أو ثقتح فيها براءات اختراع إذا 
كانت الذولة تهتم بذلك». 
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قال له طبيبه المُشرف: «اكتت يا دکتور؛ آلیست 
الكتابة شفاء؟!». رت عليه: «تريدني أن أعترف؟». «هل 
يُريخك هذا؟». «زتما لاء إلا إذا أخبزتني هرت فكَلها 
قبلي ؟». «صا هی ؟». «الاعترافات». «وما أدراني؟». 
«قَلِمَ تطلث متي ما لا تعلم؟ على أية حال لا ینقغ مع 
الجهل عذن أنا أقول لك؛ فَعَلَّها القديس أوغستينوس, 
وفَعَلها جان جاك ژوشو». 


کتب في التفتر: «الیوح هو التاسع من آیّار, لا 
زلث اتخیل آشیاء لا وجوت لهاء وأسمع آصوات الموتی, 
و آنتمی لعالّم لیس لي. آعرف أت علی أن اشتری دوع 
لكن الأدوية دایْمَا ما تزیذ الأمر سوداء علاوة على أثني 
لا أملك المال». 


«اليوم هو الزابع عشر من أتار... نقت الضفدع 
اليوم عشر مزات. ائها تقول: (لقد مللث متك أنت لا 
تستمع الی. لقد نصحثك مرازاء أنعم آیّها البشر لا 
ثحبون التاصحین), آفکر في أن آرمیها من التافذة إلى 
الشارع. ولكئني آخاف أن تدوشها أقدام المازة. 
العابرون لا تعرف قلوبهم طریقا للزحمة!!». 


«اليوح هو الشايع عشر من آتای فال لي هارون. 


لا أدري إن كان هذا اسمه, أو اسم فندقه فحسب, إنّ 
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هل هي مومس لا أدري عم یتحتت. آنا لم أعرف في 
حياتي غير هیام, ولم احب سواها. ائها بالتأکید تنعم 
بحياة هایئة في نيويورك مع زوجها الاحمق. لکن لا 
أدري إن كانث أنجبث اولادا أم لا؟ هل ثحدت معرفتي 
بذلك فرقا؟ كفيز من الأمور التي نظتها عظيمة - لا 
يستقيمُ دَوران الأرض الا بها - هي تافهة يستوي العلم 
فيها مع الجهل بها». 


«اليوم هو العشرون من أيَار رأيث في الشارع 
أطفالاً يُشبهون أطفال القرية يوم البركة, يُميكون قظة 
من ذيلها ويُلوقحون بها في الهواء. تق يُغرقونها في 
برميل ماءء هل الأطفال يتشابهون؟! هل تلدهم آمها تهم 
داما على هذا التحو؟!». 


«اليوم هو الاول من حزيران ائها ذكرى لقائنا 
الأول فى بهو التشریح كانت خلمَا زائقا, هكذا هو 
الحث إذا قام على التظر إلى القلب دون العقل». 


«اليوم هو الزّابع من حزیران. الموث رفیق 
ملاصق, أراه في الظعام, والشرابء والهواء. وکل شيء, 
اراه في وجوه الاطتاء الشمعية» وفي عيون المرضى, 
اراهم جثنًا هممتدة. على آقدامهم ارقاخ موتهم, 
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وأكفانهم إلى جانبهم. والخفر العميقة تستعت 
لاستقبالهم. هل يكون الموث واضكا إلى هذا الحت؟!». 


«اليوم هو الشادس من حزیران, لا زلث أعاني 
ضداعًا زارنى من عشرة ایام يقولون إنه بسبب قلة 
الثوح, إننى لم أنم من سنواتِ سحيقة. ولم يكن 
بصييني ضدا ۶ بهذه الحتة, رتما لد أحدت يعرف أت 
الشبب وراء ذلك هو حوارات الفلاسفة والشعراء فى 
عقلي. لقد سهعت الغزالي وابن رشد بتهارشان. کانا 
يقضيان فى ذلك شهورًا طويلة, وأنا رأسي لد تحتمل 
كل هذا الكمم من الشخونة, ولقد رأيث أبن عتاس تضبق 
عليه أبو نواس: ما هلك الا من قال, ویتجادلان, وينضة 
الیهما التظاح فیْصة ع عقو لهما وعقلي معهما بحواراته. 
المعرفة یوس ». 

«ألیوح هو الشابع من حزیران. مستشفیات 
الأمراض العقلية مکانْ ملائم للانتحار اتها أشت الأماكن 
هدوءًا و صفاء للتؤضل إلى فكرة عميقة ورائعة متلها. 
إلى آین يذهب الفنتجرون؟ إلى الله؟ إن الله یفرخ يمن 
ساوّع إلى لقائه». 


«الیوم هو... لا أدري على وجه الدقة, إنه یوم 
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آخر... الایّام تتشابه لا فرق بینها الا بمقدار ما تثحيت 


نحن من فرق فیها بسلوکنا, بافکارناء بحرکتنا, بزاوية 
التظر إلى الأمور الضغيرة التي تبدو تافهة فیها». 


قال الظبيب للمدیر وهو يمت إليه الاوراق: 
«حصلث عليها منه لأقرأها». بعد يومَينء قال المدير: 
«أظن أثنا يجب أن نجرب معه على مدار أسبوعين 
عقار 0 .5 .۱». جحظث عينا ندیم عندما رأى الحبّة 
الزهريّة لهذا الغقار تمتة من يد الفمزضة إليه: «أنا لا 
اعاني هلوسات آیّها البائيسون؟ من الظبيب المجنون 
الذي وصف لي هذا الدواء؟ أنا أعاني من وطاة المعرفة 
آیها الجهلة» هل لديكم دواغ لهذا؟!». 


فى مساء ذلك الیوم كان سریژه فارغا. جتّی 
ظلاله رحلث معه!! 
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(17) 
مَن أكثرّ الشو‌ال خرح! 


كان الوقث لياق الشوارع خاليت. والأضواء 
خجلى. والبيوت القليلة هامدة, والزیح ساكنة. وکل 
شيء فغر على نحو ما. مشى حتى کلث قدماه. أعياه 
أن يجد حافلة يستقلها إلى عقان. الجغرافيا قاتل آخر. 
لولا مبروكة وعظام أبيه والزقوق لما خاطر بکل هذا. 
نحن نموث في سبيل ما نحت. الشبيل بعيدة. الغاية 
أبعد. والتروب مقفرة. والقفر آعشب في الخيال. وأنا؟ 
ماض إلى أن يهدأ هذاء وهر رأسه هزتّین, وتابة الشير. 


كان مصباح الفجر محمولاً بيد الليل الفرتعشة 
حين دخل الفندق. رأى رأس هارون الضخمة تستقز 
على سطح مكتبه وهو یفظ في نوج عمیق. نتهثه 
خظواثه. استفاق. نظر بعيتين ناعستین الیه. وهب 
واقَفًا: «دکتور نديم.. أهاذ بعودتك ۱». «هل تریذ جرخ 
الغرفة, إِنْك لا تستیقظ الا إذا قرصك المال؟». «لقد 
دفعث صاحبثك الجميلة أجرة الغرفة لسنة أنا فقط 
أرخب بك. غرفتك بانتظارك, نظيفة, وهايئة, ومشتاقة 
متكلك». 


رن هاتفها قبل أن تشرق الشمس: «لقد عاد». 
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في اللیل, التقثه على القهوة. قالث له, وهي تدفغ له 
بتذكرتين على الظاولة: «سنسافز مقا». رمقها بعیتین 
شاکتین: «الی أين؟». «الی ترکیا». «لن أسافر مع 
أحي». «الخیار لك, لن ینتظروا الضباح قبل أن يُلقُوا 
عليك القبض؛ فراژ مجنون من المستشفی». استسلم. 
نظر الیها مُغمضا إحدى عيتيه على رأسه المائل: «متی 
الشفر؟». «الليلة». 


کانث ماذن إسطنبول أول ما رآه من الجة. 
طوال الزحلة كان يضع الحقيبة ذات الحراشف 
الأفعوانية في حضنه. ویعقذ عليها ذراعیه, كانت 
الحقيبة تضم كذلك التفتر الجلدی. وسأل ليندا أكثر 
من تلاتين مزة في الرحلة: «هل تركت طعامًا کافیا 


لمبروكة ؟». 


واحدة وفى الضباح. لم تجذه! 


قال لسليم الذي رتب له الأمور: «إتني لن أغامر 
برحلة ما لم تكن مضمونة. أريذ أن أبدأ حياة جديدة. 
لقد تركث تاريخي ورائي. وأحرقث كل مراكبي. وليس 
لي من آمل في العودة الا محمولاً على الأكتاف. أو 
مجرورًا في الشالاسل». رڌ عليه: «ستصل إلى اليونان, 
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عبر آفخر الشفن» وستحصل على اللجوء خلال ساعات. 
ويُمكنك الحصول على الاقامة بسهولة». صمت. قبل أن 
يضع يده على کتفه ویغمزه غمزة ذات معنی: «ویمکنكت 


ت 


ان تتزوج حسناء شقراء». 


استقلاً سيارة عبرت بهم شوارع لا یعرفها, 
وخرجت بعد ساعة من الغمران. وراحت تشق طریقها 
في الخْلاء. فتح الحقيبة التي لا یزال يحتضنهاء ونظر 
فيهاء تأكّد أن التفتر سليم, وان العظام في مکانها, 
ومزر باصابع عازف البيانو على جبهة جمجمة أبيه: 


توقفت الحافلة فجأة, قال له سليم: «هتيا». نظر حوله: 


«نحن في الشارع!!». أشار إلى غابة من الأشجار العالية 
عن يمين الشارع: «سنعبر هذه الغابة. ينتظرنا (قدير) 
علی الجهة الثخری من هنه الفاية, لدیه سفیندهً ضخمة, 
ستأخذکم من هناك إلى الیونان, الامور كلها فرتبة». 
«لقد دفعث كت خمسة لاف دولار. هل ات 


تخدعنی؟!». «أنت رجل کنیز الشك. هل تریذ أن 


تصرف کالاطفال. هیا, لا وقت لدینا». مَشّيا عبر 
الغابة, كانت الأشجار قد أخفث عنهما العالم, لا شوارع, 
لا بشن لا حياة. ولا حركة, وحدها أصواث الظیور التي 
کانث تخفق بأجنحتها في الأعالي هي التي کانث ثسقع 
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فى هذا الخّلاء الفتشابك. وخشخشة آقدامهما التی 


کانث تدوس الفشب أو الاغصان الضغيرة الفتيتسة 


على الأرض. مَشَيا آکثر من ساعة قال له «هل سنبقی 
نمشي التهار بظوله؟». «لا تكن مُدللا. نحتاج الى تلات 


«هناكت__ _ ها نحن كد وصلنا...». استقبلهم 


(قدیر) وهو یتلفث خلقهما خوفًا من أن يكون قد 


تشبعهما أحد. «دکتور نديم, أحث الذين ستسعد 
بضحبتهم» قال سليم لقدير. وقرّب فمه من أذنه, 
وهمس: «كن حَذرًَا». ودش في جيبه عددًا من الاوراق 
التقديّة. قال له قدير: «اتبغني». تبعه وحيدّال كان 
سليم من خلفهما يختفي بين أوراق الأشجار وسیقانها. 


5 متو ختا خلف قدیر, لم يتكلم بكلمة 
واحدة, طلا يعبران دروبًا ضيقة متعرجة بين الأشجار. 
حثى وصلا إلى مجموعة من البشر ينتظرون في أكواخ 
خشبيّة قديمة, کانث سقوفها من القش. وبعضها بلا 


لر 
e‏ 


حالمون متلك. ولن يطول الزمن حثى تحقق معهم 


احلامك». سأله مستفيرًا وهو يشير إلى عدد منهم: 
«هل کل هه لاء مها چرون مثلي ؟». «بالظبع ! هل اك 
نفسك وحدك؟». «لم يقل لي سلیم ذلك!». لا يهم ما 
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قاله سليم, الآن لن تری وجه سلیم, آنا المسوول هناء 
وعليك أن تنتظر معهم حتی تأتي الشفينة. ونفادر 
کلنا». تأففء أراد أن یقول شیتا, لکته لم يدر ماذا يُمكن 
أن یقول. سأله. «كم سنبقى هنا؟». «الضبر جميل با 
دکتور». 


كانوا ما يقرب من ستین مُهاجِرًا من آکثر من 
عشر جنسیات عربية وأفريقية. ینامون في الأكواخ, 
و تأتیهم وجبة واحدق. بعد آسبوع بدووا بالتذمر: «لقد 
دفغنا کل ما استطفنا تجمیعه من أجل أن نجة هذه 
الفرصة؟ هل سيطول الأمر؟». قال أحدهم. رت قدير: 
«رټما يوم آخر أو آسبوع أو شهر. عليكم أن تصبروا». 
«لن نصبر» قال تان . رت: «ليس لديكم خيار». 
«خدعتمونا إذَا؟!». «من نطق بالخديعة؟ نحن ننتظر 
هل تظتون أن تدتر آمر الهجرة سهل ؟». 


بدأث أجساذهم تشحب, لم يكونوا يشبعون, كان 
الظعاح يأتى به أحدهم محمولا فى کیس على ظهرد. 
الدتجاج. فى الیوم العاشر, كان تلاڌة من الأفارقة الشود 
قد قبض أحدهم على عنق الشخص الذي يأتي بالظعام, 
وأحاظ به من الخلف اتنان. وصرخ: «لن ننتظر آکتر, 
اما أن تقولوا لنا ما یحدت, أو ...». وصمت. رت عليه 
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قدیر «اأو ماذاء تاخذونه رهينة. خذوه ماذا 


تستفيدون؟ لیس بيدى ولا بأيديكم أ ام کل ما 


هل أن نفعله معا هو الانتظان». وأدار ظهره لهم, 
ومشی بهدوء إلى کوخه كأن الامر لا یعنیه. علا صیاخ 
وهياخ بين الفهاجرین. عاد قدير وهو يحمل يندقية, 
أطلق رصاصة في الهواء, فانكتم صياح الفهاجرین. شد 
ندیم بذراعیه على الحقيبة, خاف أن ثصيب رصاصة 
طائشة جمجمة أبيه. فيموت من جديد. بعد فترة 
صمت هاج الشخص الذي يلف ذراعه الكبيرة على عنق 
صاحب الظعام. شت عليها حتى كاد یکسرها. صرخ 
قدی. وهو يُصوؤب بندقیته نحوه: «اتزكه والا 
قنصئك». هاج أكثر. كان وجه الترکی الذي يجلب 
الظعام قد بدأ يتحول من اللون الأحمر إلى الازرق, كان 
یختنق, لم ينتظر قدير هذه المرّة أكثر. صوّب فوهة 
البندقية إلى رأس الإفريقى الأسود. وهتف بصوتٍ 
هايئ وهو ينظر من خلال الشعيرة: «أنا محارب في 
الجيش الترکی, ساعة إلى القلاتة, اه القحذير الأخير, 
إن لم تتركه. سأبعث بك إلى جهتم, يجب أن تفهم هذا. 
أنا مَن يضع قواعد اللعبة هنا». ظلَتٍِ الدّراء الغليظة 
شاذة على تلك العنق. هتف قدير: «واحد... اثنان... 
تلاثة». دوی صوث الصاصة عند العت الثالت, سقطا 
مقاء ما الافریقی ففي بركة دمائه, وأقا الترکین فکان 
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يشهق بصوتِ عال وهو یُحاول أن يستعيد الهواء الذي 
خيس عنه. صرخ قدیر: «آنتم مجانین. آنتم لا تفهمون 
کم آنا جاة. إذا قتلثم من يأتي لنا بالظعام فسنموت 
من الجوع...» التقط آنفاسشه. وتابع: «والآن. إلى 
أكواخكم, وانتظروا الشاعة المناسبة لنرحل من هناء 
عندما تحین. ستکونون بالظبع اول من یعرف». ثم 
اشار لصاحبی القتیل: «ادفناه على دینکم. في المساء 
سنصلي جمیقا من أجل روحه». 


كان موثه کافیّاء لكي ينتظر الجمیع دون أن 


یتذهروا. وكان قدير لا يسير بينهم الا والبندقية 


مركوزة على کتفه. وكان يُعطيهم دروسًا في الضبر 
ويقض عليهم حكايا الضابرين من الأنبياء والأخيار 
وقال: «هل عجزتم أن تصبروا مثلهم؟! إن التهاية 
الجميلة بانتظاركم, فلماذا تتصزفون كالأطفال؟!». ثم 
ثاقي على أسماعهم موعظته الأخيرة نایبا |یاها إلى 
جلال الدين الزومي: «مَن کنر الشوال خرم». 


كانث حیائهم تتشابه. وكذلك قصصهم؛ باحجتون 
عن حياة فضلی في جغرافيا تحترخ كرامتهم المهدورة, 
وحدها قضة ندیم تختلف. سلی نفته طوال اتاد 
الانتظار بقراءة الکتب من عقله. كان في لحظات 
الضفاء في اللیل. يستخرجها بهدوء من رفوف رتبها 
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في يماغه. يستلها من تلك الزفوفء ويبدأ بالقراءة» كان 
یری حروفها في اللیل. وعندما كان یُغمض عيتيه كان 
یری بوضوح أكثر. و جد في كتب الفلسفة عَؤاءً. وعندما 
كان يتعب من الکتب كان يُنشِدْ بصوتِ شجي يطرب له 
قديرء وینصت له باهتمام: 
غتنا؛ء فالدجی شديذ الشو اد 
وقطيغ الزقیق من غير حادِ 
و کان قدیر یستزیدذه, و التف حو له کل 
المهاجرین. پّوقیون الثار. ویدورون حولها كما کانوا 
يفعلون في بالادهم, يستجلبون الشحر و الحظ, 
ویحاولون ان یضحکوا للقدر لعل القدر يضحك الهم 
وکان ندیم يُغتي ابیات ابن زیدون على ایقاع 
رقصا تهم : 
بنثمغ وَبِنَا فما انتلث جوانخنا 
شو قا الیکم. ولا حفت مَآقِينا 
ولم يكن أحذ ليّدرك تماما ما تعنی هذه الکلمات 
العربية. ولکثه كان يسمع بعض الشهقات وکان بری 
بعضهم یمسح دموعه وهی تسیل على خَذيه! 


كان کل یوج ینظر في الحقيبة. ویتاکد من عظام 
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قال لقدير: «الأحلام مصائد». رد «وهقلاء 
البشر اذین جاووا إلى هنا, والأفواج التي ستأتي كلهم 
لا يكقون عن الاحلام». «اتهم یقعون فیها». «هذا هو 
الفوج الحادي عشر الذي ينتظر معي. كل فوج کُنث 
أبعث به إلى البحر من طرف مختلف من الغابة, لقد 
اختلفتٍ الأفواج والغابات وتشابهت الفایات». «هل 
كانوا يقضون عليك حكاياهم؟». «نعم. كل شخص 
منهم كان جزة حكايا». «هل کانت حكاياهم 
متشابهة ؟!». «بعضها. اکترها كان طریقا. اتهم مُسلون. 
لولا الغرابة التي في حكاياهم لما استطفنا أن ننتظر کل 
هذه الفترة. أليس كذلك؟». «بلى». أحدهم, زعم أله 
قتل ˆ امه, وأخدّ خليهاء وباغه, وجاء بثمنها إلى هنا. 
ریما أرات أن يقول إنه قاتل لكي يُخيف الآخرين أو 
يحمى نفسه, أنا قتاص. لقد عملث في الجيش أكثر من 
تلاتین عامًاء أتقنث إصابة الأهداف الفتحزكة قبل أن 
ولد بعض هؤلاء الحالمين الفتبجحین, وقبل أن يروا 
التور في هذه الحياة التي قذفث بهم في النهاية إلى 
هنا. لم يكن بإمكانهم اختيار بدايتهم لكي يختناروا 
نهايتهم. لا آدری إن كانوا حمقى أو مجانين أو 
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يتظاهرون بذلك. لكن يُمكنك بنقسك أن تستمع لهم. 
حكاياهم تشبه غيمة مُسافرة تهطل بالماء على کل 
ارض, حقى إذا وصلث إلى ما تريد کانث قد آفرغت کل 
ما في جوفها من ماء. ثُمَ ماتت من العطش! هل 
تریذنی أن أقض عليك آنا ما سمعثه منهم. لقد سمعث 
آلف حكاية, آلقین, لا آدری, إذا حذفت القتشابه منهاء 
فاك ستحصل على خمسمنة أوستثمئة حكاية فريدة 
على الاقل. ماذا قلت؟ الليل في آوله. هل آقض عليك 
شیتّا ماذا؟ لماذا آنت صامت هکذا؟ الحکایا زا 
الحکایا ثبعد الملل. ألا تشعر بالملل متلی. لماذا آنت 
نحيل إلى هذا الحت؟ ثم لماذا دائمًا ما تحمل هذه 
الحقيبة الجلديّة ذات الحراشف الأفعوانية؟ هل تؤمن 
أنت بالشحر أيضًا مغل هؤلاء؟ أم أك تحمل في داخلها 
كنرًا؟ لا تخف؛ لقد فتشتها في نومك. إنك لا تحمل 
فيها أت كنوز من أي نوع., لا دولارات أمريكية, لا 
عملات نقديّة. ولا ذهب. ولا فضة. ولا حثی خزف 
تراتى, ولا أي شيء ذا قيمة. مجزّد كومة من العظام., 
وجمجمة مشدوخة الانف, فارغة العیتین. منزوعة الفك 
الشفلى. دغني أصارحك أنني خفث, ارتعبث عندما 
رأيث تلك الجمجمة, ألقيث الحقيبة أوّل ما نظرث فيهاء 
وتراجعث زاجفا على باطن کقین ورجلی. حتى خرجث 
من كوخك اللعین. ألم ثلاجظ في الضباح أن حقيبتك 
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هذه قد فتحت, وان أحدًا ما قد عبت بمحتویاتها؟ 
ولكن اطمتن. لم اسرق منها شیتا. فمن المجنون الذی 
سيسرق كومةً من العظام أو دفترًا جلديًا فيه أوراق 
صفراء قديمة كأتها منزوعة من جلد غزال, فيه بعض 
الكتابات والزسومات الغريبة. لقد رجعث فى ليلة أخرى 
بعد أن هدأ روعی, وفتحث الحقيبة ایّاها, كنث أريذ أنْ 
أقرأ ما في التفتر. ومع أن عربیتی جيدة چدّا الا أثني 
لم أفهم کل ما قرأثه هناك. كنت تقول: اليوم هو التامن 
من ایلول. إنه اليوح العاشر على وقوعنا في هذه 
المصيدة. اثنا ننتظر. ثشبه تلك الفئران التى تجری فى 
صندوق صغير تظثه كل عالمها. اليوح هو اليوح العاشر. 
لا زال قدیر يضع آلبندقية على کتفه بعد مقتل الزجل 
الاسود. إنه عذر يسير بالظريقة النی کنث آسیر فیها 
اليوم هو الیوم الحادي عشر اتّه يوخ التّسیان. الزفيقان 
تسیا بسرعة رفیقهما الذي مات. لا آدري إن ترافقا هنا 
أو من قبل, لكن يبدو أن التسیان آنجع الادوية للشفاء 
من الحزن, والاً فكيف نفتر اندماجهما بعد لیلتین من 
مقتل صاحبهها في حفلة الشمر ورقصهما حول لثار 
حشی داخاء وسقطا من الإعياء؟! اليوم هو... وهكذا 
قرأث کل يومياتك. لم أجذ فيها شیتا ذا بال. أنت تبدو 
لي رجلا يُسجَل هدّياناته. هل أنت تعاني من مرض ما؟ 
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سليم قال لى ائك طبیب. إذا كنت كذلك فلماذا له 


تعالخ نفسك ؟! ولماذا تركت أحت الفهاجرين هنا يموث 
من لدغة ساقة لأفعى لدغته آمس دون أن تحزا 
ساکتا؟! بل إنني لمحث على وجهك علامات الزضاء 
وعلى شفتيك ابتسامة التشفي وهو يستغيث باي أحدٍ 
من أجل أن يُنقذه. أو حتی يسقيه. هل أنت من التوع 
الذي يستمتع برؤية الموت وهو يحل في أجساد 
الفحتضرین؟ أنت مثلي ترى الموت راحة لكل حى من 
هذا اللهاث الأعمى؟ أجبني يا دکتور. لنعذ إلى 
يومياتك. لقد قرأئها كلها بالمناسبة. كانث إلى حدّ ما 
مثيرة للانتباه. لكت الوصف الامتل لها آئها سخيفة أو 
مُبتذلة, أو هذيان. اعذرني إن كنث أزعجثك برأيي 


هذا! يمكنك أن ترد على الرأي بالرأي إن أردت. لك أن 
تحتفظ بحق الرّدت في کل الأحوال. لکنْ دغني أكمل 
الآن. يومياتك التي زادث عن ست وثلاتين يومية, ولا 


أدرى لماذا لم تکتب آمس واحدة, أقول لا شىء فيها 
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يدعو إلى القوقف عنده باستتناء اليومية الثاسعة 
عشرة, هات الدذفتر؛ سأقرؤها لك مته مباشرة: اليوه هو 


التاسه عش لقد قادونا إلى شاحنة من تلك الشاحنات 


العتى تكمل فيها لجو م الأبقان انها عبارة عن تلاحة 


الضفر حثى لا يفسد اللحم الذي يُنقّل فيها عبر الحدود 
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بين الذول. ترتذنا في البداية» ولکن المهزب قال: انها 
فرصتكم الوحيدة, وإنكم لا تملكون اي خيار. بالظبع 
سثطفی القلآجة. وستكونون في داخلها بامان» وحينَ 
نقترث من الحدود. لن يشك بنا أحت. الشائق معروف 
عند شرطة الحدود. وبقليل من المال يُمكن أن يسرّعوا 
في ترحيل الشاحنة حثى من دون فتحهاء وهکذا 
تكونون قد عبرثم الحدود إلى اليونان بسهولة. كنث 
أكثرّ الفترتدين» قلث للفهزب: هل ستصعد معنا إلى 
هذه الشاحنة؟ أجابني: كلا ستصعدون وحدكم أنا 
سأبقى هنا من أجل الفوج القادم الذي سيأتيء لن يكون 
هنا أحد ينتظره سواي. هتفث: وأنا سانتظر معك. لکثه 
وجه بندقیته التي يحملها دائمًا على ظهره إلى و جهي, 
بالشحدید إلى جبهني في المكان الفارغ بين عيتيء لقد 
شعرث ببرودة الفقهة في ذلك المكان بالفعل, وصرخ: 
اصعذ معهم والاً فزغث الزصاصات في رأسِك العفن. 
فامتتلث وأنا أرتجف. سارت بنا الشاحنة, كتا تسعة 
عشر مهاجزا, لا أدري إن كان هذا هو عدد الفهاجرين 
جميعًا في ذلك الفوج, ام أنه لم يصعد معنا بعضهم. 
المهم سارت بنا الشاحنة في اتجاه ققرنا أنه إلى 
الشمال, كانث معتمة بالكامل من التاخل وباردة جقا. 
لم نكن نرى شیتاء فقط كنا نسمع آنفاسناء وصوت 
مضغنا للظعام الذي كنا نحمله زادا يُعيننا على إبعاد 
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شبح الجوع القاتل حثى نصل إلى مرفا الأمان. ظلت 
الشاحنة تسیر بهدوء في اتجاهها الذي قذزناه. حتى 
انعطفث فجأة وراحث تتقافز, ونتقافز نحن معها في 
الداخل, قتزنا آتها انعطفث في طريق ترابية. سمعث 
فهمثها من طريقة تلفظه بها. ظلّت الشاحنة تتأرجح, 
و تتمایل وهي تسیر بسرعة جنونية على طريق ترابية 
ضيقة فيما یبدو, ولم ثبظئ من سرعتها آبداء وكانث 
على ما قتزنا تهربٍ من دورية أمنيّة تقوم بملاحقتها. 
كان صوث تكشر آغصان الأشجار یصل الینا نحن 
القابعین في قعر هذه القلاجة فیزیذ من هلعناء بدا 
بعضنا یطلت الماء. سمعث آحدهم یقول لاخر: «أنا 
جائع هل أجذ لديك شیتا يُؤكل». رت عليه الضوت: 
«لیس معي ما يكفيني . تدتز أمرك». و تخیلت أنه 
یقبض على کیس شبه فارغ ویحتضنه بين ذراعيه., 
ويُدير به چذعه بعيدًا عن الجالس بجانبه. ظلت 
الشاحنة تتقافز ونحن نتقافز في الداخل کذلك, 
ارتطمت راسي بصفيحة معدنية تعلق علیها لحم الابقار 
فشچت راسي. وسال بعض الدّم فصحوت. فجأة 
توقفتِ الشاحنة بعد أن سارث في هذه الغابة آکثر من 
ثلاث ساعات بسرعة جنونية وکادث تنقلب أكثر من 
عشر مزات. انطفا الفحزك وسمعث صوت باب الشائق 
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يُفكح, وأحدهم ينزل دون أن أسمع صوت إغلاقه ثانية. 
وتخيلث أن أحدهم يركض في اتجاه ما بعیتا عن 
الشاحنة» وراح صوث خطواته يختفي تدريجيًا. ساد 
الصمث بعد‌ها. هنف أحدهم: «أيت نحن؟». لم يجذ من 
بحيب . «اللعنة لقد خدعونا». صباح. هياج. شتائم 
مُتطايرة. خطوات إلى باب الثلاجة. ختطث على الباب. 
محاولة بائسة لكشره. الفولاذ لا تكسره الأيدي التحيلة 
ذات العظام البارزة. والأجساد الجائعة الشاحبة. أنا 
جائع. طااخ. آآآآه.... عيني... بطني.. صوث ارتطام. 
صوث آنفاس تشهق. مات لعنة الله عليه. لن آموت 
هناء كان على أن أموت في بلدي. سکون تاخ. خفتث 
أصواث المهاجرين واحِدًا تلو الآخر. كان هذا بعد عشرة 
ایام أو اکتر لا أدري على وجه الدّقة. صوث رصاصة 
يتيمة, انفتح الباب, آبعذثهم بیدی مغل وحش. خرجث 
منه. ورکضت مرعوبًاء. لحق بي عدد منهم. سمعتهم 
یقولون: اترکوه.. اترکوه انّه ذئت, ألا ترون أنه يركض 
على أربع... اتركوه إنه ليس بشريّاء. ولكن ما هذا؟ يا 


إلهن, انها تمانى عشرة ختة متجقدة من البرد.. 


و تو قف كدير عن القراءعة ودقه بالد3ذفتر ات ندیم کانت 
عیناه تغرورقان» وهتق بعت أن ملأ رئتیه بالهواء: والان 
أسألك؛ هل ماتوا يا ندیم؟ بالظبع ماتوا؟ أقصد هل آأکل 
بعضهم بعضا؟ آنت لم تذکر هذه التفاصیل فى هذه 
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اليومية... هل آنت من الذين یکبتون القصص؟ بالظبعء 
هذا هو التفسیر الوحيد لهذه التراجیدیا المذكورة هناء 
ففي الحقيقة لم يحدث هنا آي شيءٍ مها ذكرته. هل 
كنت تهذي, هل هذا مقا رأيكه في الحلم؟ أم آتها إحدى 
قصص هؤلاء الفهاجرين التي قد سمفتها منه؟ على أيّة 
حال, أريذ أن أسمة منك الجواب؟ رتما أستطيع أن أرى 
الحقيقة حین تقول! هيا تكلَم. لماذا أنت صامث هكذا 
كأئنك تمتال, وتنظر إلى بعيتين جامدئین بلقاوین 
کاتهما من ژجاج. إذا كنت لا تريذ الاجابة, فهذا شأئك. 
أنت حڙ. لكن لا أدري کم سنمكث هناء كل ما آتمتاه أنْ 
تمنحني فرصة التسلل إلى كوخك. وقراءة يومياتك, 
اریذ واحدة مغل تلك التي في اليومية التاسعة عشرة, 
إنها مدهشة, وخلاقة, وذات خیال خصب! والان هؤلاء 
الفهاجرون كلهم أمامك. اتهم قصض تمشي على 
أقدامها. يُمكن أن نجعل الجلوس إلى الثار في هذه 
الليلة سبيلاً إلى فح باب الحكاياء إن باب الحكايا هذا 
إذا انفتكح, فان الشيل المنداح من خلفه لن يتوقف 


ایا أبِدَا!!». 

كى الود (اثامن والتلاتین أيقظهم الفهزب 
بعكقب بندفیته: «هيا استفیقو| أتها الکسالیء هل 
تریدون أن تناموا حثى الظهر. هيا. آتی الفرج. الشفينة 
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جاءث. ألم آقل لكخ اصبروا الضبر طیّب. والله رحية 
بعیاده. هيا ... آفیقو ا». 


قفز الفهاجرون من نومهم., آعتوا أنفسهم على 
عجل, تأكّدت ندیم أن محتويات حقيبته الجلديّة سليمة, 
وأن كل شيءٍ في مکانه. اراد آأن يكتت یومیته 
الشابقة, لکن فرعه بوصول الشفينة أجلث قرارّه هذا. 
قال له قدير: «هیا يا دكتور. أريذك أن تکنب لي في 
البحر يومياتك أيضًاء يُمكنك أن ترسلها لي على هذا 
العنوان آذا يك أنت عبقريّ». 


تقاطر الفهاجرون الذين يقرب عدذهم من ستین 
مُهاجرًا. ضيموا أول ما رأوا ما قيل لهم ائه سفينة, 
صرح أحدهم: «خمسءة آلاف دولار من أجل أن نصعد 
علی قارب مهتری مغل هذا؟». هتف آخر: «لن اصعد 
ابد على عؤامة کهذه انها لن تحتمل ثقلناء سوف نفرق 
جمیقا». أطلق قدير رصاصة من بندقیته في الهواء 
قبل أن یتفقه فهاجز تالت بکلمة. کانث كافية لكي 
يصعد الفهاجرون الشتون واجدا خلف الاخخر إلى 
القارب بهدوء وانتظام!! 
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(19) 
أنا أحبتك! 


سار القارب ببطء. إنه يتجه نحو الشمال آیضا 
لعنة الله على الشمال. لماذا یکون دائقا الجهة التي 
نقصدها. این تقع الیونان؟ الیسث في هذا الاتجاه؟! 
بعت ساعة كان القارب وحیدا في غرض البحر. 
المهاجرون یتطلعون إلى ما حولهم بعیون شغوفة. 
راودتهم الاحلام من جدید. قال أحدهم: «وداعا 
للشقاء». قال آخوه. «لقد صدق قدیر: الضبر طیب ». 
«الأحلاه مصيدة » قال ندیم ضحك عدد منهم. و هتف 
احذهم: «نحن نصيدها». مال القارب قال الفهزب: 
«القارب يفقد وزنه». ساد وجوځ. صرخ من جديد: 
«القارب يفقد وزنه. سوف نفرق جمیگا. إنه یخسر 
المازوت الذي في خَرّان الوقود. علینا أنْ نصنع تواژنا 
من أجل الا ینقلب. الخزان في الجهة الخلفية. على 
ضخام الجتة أن یتمرکزوا في تلك الجهة الخلفية ولا 
یغادروها آبدا. هل فهمتم؟ آنتم العشرة» وآشار إلى 
عشرة من الفهاجرین, وتابع: «علیکم آأنْ تقبعوا هنا دون 
أن تتحزکوا خطوء واحدة. رت أحدهم: «أيت 
سيتحزكون يا معلم. إن القارب ليس فيه شبڙ واحد 


فارع نحن نتكتسى فوق بعضنا». صرخ کي و جهه : 
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«اخرش آیها اللعین. آنا صاحت القارب وأعرف أكثر 
منك . هل تریذنا أن نموت ؟1». وسار القارب. انتصق 
التهار. لا يوجد ما يدل على أڻ هذا الماء سينتهي. لم 
يكن في البحر سوی هذا القارب الیتیم. لم تكن هناك 
يابسة في أي جهة. في الجة كانث هناك بعض التوارس 
تنعق. هوی أحذها على یی مهاجر وخطف منه بعض 
الظعام وطار إلى الأعلى. مرّث لحظاث قصيرة قبل أن 
يتجقع عدد کبيڙ من التوارسء. ویبدا هجومه على 
القارب بحتّا عن الظعام. سات الهرج. اهتژ القارب. «لا 
تتحزكوا كالأطفال المذعوروين. سوف نغرق آیّها 
الشَفّلة. ارموا لهم الخبز في الماء». صرخ المُهزب قبل 
أن يُطلق من بوق بلاستیکن بعص الأدخنة والأصوات. 
مزث لحظات طويلة صعبة قبل أن ثغادر الغيمة 


البيضاء التي شَكَلها هجوم التوارس, ويعود الهدوء إلى 


القارب. 


عيش في الفضاء. الليل يستأذن بالحلول. ما زال 
القارب یمخر غباب الماء. بعض الاضواء بدث من بعید. 
رقصت القلوب؛ ائها الیابسة. الأحلام تتحقق. کانث 
هناك منارة عالية يدور في أعلاها ضوغ کشاف, یبعث 
أضواءَه فی الاتجاهات کلها. قال الفهزب: «إثنا نقتربُ 
من الحدود». علث صيحاث ابتهاج. ليس للقلوب 
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الظمای من حاجة لشىء حاجتها إلى الماء. والماء 


يابسة. واليابسة عند تلك المنارة. كانت المتارة حلمًا 
مشتهى. لقد صار قريبًا. هل يمكن أن يأتي بهذه 
الشرعة؟! أن يتحقق بهذه الشهولة؟! المنارة تقترب!! 
هل هي التي تقترب إليناء ام نحن الذين نقترب إليها؟! 
لن يكون هناك موت بعد الان, ولا جوغ ولا خوف, 
ستكون هناك حياة, حياة جديدة؛ ائها تستحق کل هذا 
الانتظار الظويل من أجلها؟ ائها شارة الحْريّة. لقد 
غامرنا بکل شيءٍ من أجل الحصول عليها. الحرّيّة. لن 
تكون في شكل أبهى من هذا الشكل الذي یتحقق في 
مدى الزؤية رویدا رويدًا. القارب يقترب. القلوب 
تخفق. والمهزب صامت. وهم يتحتتون عن الأحلام 
العريضة. والأمنيات الهاربة. والأتّام القادمة. لقد ترکوا 
کل الأسى والحزن والألم خلقهم من أجل هذه اللحظة؛ 
إنها لحظة الجائزة. إنها لحظة الفوز. طعم الفوز الحلو 
يُنسي أشد المرارات. لا ظلم بعد الیوم. 

هل الليل طویل إلى هذا الحت؟ لیظل كما يحلو 
له ما دام سيأتي من بعده الفجر. وها هم اليابسة 
صارث على مرأى البصر. «سنرسو على الشاطی» هكذا 
قال المهزب. وقف. وأعطاهم التعليمات: سوق تنزلون 
من القارب بهدوء. وتتجهون نحو المنارة. إنها ليسث 
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بعيدة من هنا كما رون و تسلمون انفسکم لرجال 
الشرطة اليونانقة. ستجدون عندهم معاملة لم تحلمو| 
بها في حياتكم. بالتاكيد سيلاحظون جوعكم وبردكم 
وخوقکم» ستجدون عندهم الأمان. والظعام الشهى, 
والشراب الشاخن, ستنامون فى تكناتهم ليلة أو ليلكين 
کنتم تنامون فوهَها في اکواخ قدير الملعون. انا عرف 
هذا الشافل» إنه شّره. كل ما يهقه هو المال... هذا ما 
يحدث في العادة ليلة او لیلتین. تة سمو زعو نكم 06 
مدن اليونان الفارهة. وقبل ذلك سيا خذون منكم 
المعلو مات اللازمة. ویعطونکم ورقة رسمية تخو‌لکم 
انتقاء الفذن التی تناسبکم. سوف پخیرونکم بیتها بعد 
هز الجمیع رووسهم باستتناء ندیم وبینما کانت 
بذراعیه على الحقيبة کاته یخاف أن ينبت لها جناحان 
وتطير بعیدا عنه. نزلوا على الیابسة یتقافزون 
کالارانب. وآبحر القارثٍ عائدا من حيث آتی. كان 
ظلمة اللیل والماء. 


وجدت المهاجرون الشتون آنفسهم صامتین 
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تائهين. هتف أحدهم: «ماذا تنتظرون؟ هيا لتيز إلى 
المنارة». رکضوا باتجاهها, مزت دقائق کأٹھا سنواث 
قبل أن ثلقي الشرطة القبض علیهم. اأحاطث بهم 
عناصر کثيرة, وراحوا يُقتِدون آیدیهم من الخلف تحت 
تهدید التلاح. دؤث صرخة شقت شدفة الظلاح: «ائهم 
بعضهم. دؤث طلقات في الهواء. ركص ندیم بعیدا عن 
المنارق. رکض معه بعض المهاجرین. سقظ أحدهم 
مُضرّجًا بدمه. استطاع ندیم الافلات من رخات 
الزصاص. رکضت الشرطة خلفه. ائه آسرغ منهم, لولا 
هذه الحقيبة التي يحضنها لكان قد وشع المسافة بینه 
وبين أقرب العناصر إليه. لو كانث ذراعاه خرّتين لما 
استطاع أحد من الشرطة أن يلحق به. ولكن, اللعنة إِنّ 
هذه الحقيبة ثبظی شرعته. تعثرث قدمه في هروبه 
كأنتها كرة, لا بُ أنتها جمجمة أبيه التي تتدحرج. رجع 
إليهاء كات سخاپها قد انفتح, نظر إلى داخلها نظرة 
خاطفة, تلقس ما فيها باصابع عازف البيانو المرتعشة؛ 
نعم, اتها جمجمة أبيه التي غادرت الحقيبة, ارات أنْ 
يبحت عنهاء لكن آتی له أن يجدها في هذا الظلام, 
كانث أصواث الشرطة تفقث أذنيه وهي ثطالبه بتسليم 
نفسه» اغلق الحقيبة, وأطلق ساقيه للزیح. لا يدري كم 
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ظل یرکض من بعذ. لکنه خیّل إليه أن لسرعة عدوه قد 
نبت على جانبتیه جناحان, وها هو یحلق في الفضاء 
كان الهواء يبعت بنسائمه على وجهه فیحشص 
بالاتتعاش, إنه يطير بالفعل إلى الأعالي, ها هي التجوم 
تقترب» وها هو یزداد ارتفاغاء وفجاة ابتلعثه نجمة 
غادرة. وسقط في جوفها. ثم سکن کل شيء. 


الضباح. قال له الفحقق: «سوف ینتهی بك 
الأمر إلى الشجن». سأله: «أيت نحن ؟». «في ترحت». 
«ألستا قي اليونان؟». «كلاً». «هل خدعنا المهزب ؟۱». 
ضحك الفحقق: «لسثم أول المخدوعین. نحن دائمًا ما 
الجهة. لقد قاح المهربون بالشخلص منکم». دخل ضابظ 
صفی آتی الشحية للمحقق, قبل أن يقترت منه, 
ویهمس في آذنه: «لم نجذ فیها شیتا ذا قيمة؛ بعض 
العظاح البالية. ودفتر». رذ علیه: «ألقوا العظام في 
البحر. وأعيدوا له الذفتر». خفصض طرقه. وانحدرث 
دمعاث حازة في أعماقه!! 


بعد سبو ع تخل فى طائرة تجاريّة إلى الاردن. 
مشى من المطار إلى الشارع على قدمیه لم يكن في 


حوزته غير دفتره الجلدی . کا یبتسم. «اتها الأحلام. 
وهل الحياة وی شریط ممتتة من هذه الأحلام 
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البائسة». سمع كركرة الشريط واضخا في آذئیه. وهم 
أن یبکی, لقد قتلوا والده من جديد. وهتق في آعماقه 
هاتف آخر: «اتني آسعی إلى السکون؛ الشكون التاخ, 
ذلك الذي جثث به أو من اجله إلى هذه الحياة». 


أقلثه سيارة عابرة, وعاد إلى غرفته في الفندق 
الزخيص. رمقه هارون وهو يهم بالڌخول: «وين 
هالغيبة يا دكتور؟». تحاشى التظر في وجهه خوفًا من 
أن يسأله عن الأجرة. وصعت الترجات وهو ينظر في 
الأرض عائدًا بنظراته الزائغة. كان مُتعبًا حت الانهيار. 
ألقى جسده على السریر, لم يكذ پمتد رجلیه. ويُطلق 
زفيرًا طويلاً. حتى سمع طرقا على الباب. دخل عليه 
ضابظ وعنصران من الشرطة قال له الضابط: «يا 
دكتور. سنغفر لك هذه المرة, لن يجري عليك القانون. 
ولكن ألا يُمكن أن تسلك في حياتك طریقا آخر؟». ظل 
صامتا. أردف الضابط: «يُمكنك أن تعمل في مهنتك, 
أيت ذهب ذلك الظبیب البارع؟». ازدات صمثه. وهتق 
الضابط, وهو يهم بالفغادرة: «نحن نعرف كل شيء. 
ونراقبك. ارجو الا تضطزنا إلى طريقة قاسية للتعامل 
معك ». وخرج. 


عات إلى سریره. نقت الضقدع قفزت إلى ذاکرته؛ 
اتها هنا, لم تمث. اقترب من التافذة آراد أن يُحادتها, 
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كانت القهوة تعج بالژبائن في الاأسفل. مسح باصابع 
عازف البیانو على ظهرهاء ونزل إلى المقهی. إلى 
طاولته المعهودة. رخب به شمعة القهوجین: «ستجدنا 
دائهمًا فى انتظارك با دکتور». 


نظر في فنجان القهوة التي وضعها أحذ الضبيان 
على طاولته. تصاعت بخاژها الشهی, هتف في أعماقه: 
«نحنْ بخار. سافر بلا إرادة إلى الاعالي. ونتبدد في 
لحظات». قزّب الفنجان من شفتیه. وارتشف رشفة 
شعر بأئه استعات بها ذاته الخبيئة, وقبل أن يُعيده إلى 
موضعه ثانيةً, رآها قد صارث فوق رأسه, جلسث قبالته 
صامتة. لم يرفع الیها بصره. ظلاً صامتین كأتهما 
ینتظران طرفا تالا من أجل أن یکسر حاجز الضمت 
القائم بینهما. 


«مَن آنت ؟» سألها. رقت: «کیف ترکتني في ذلك 
الصضصباح, وغادرت وحدك؟». «مَن آنت بحق الآلهة التي 
تو منین بهاکا». «أنا أحتك». «أريث ان أعرف لماذا 
اچلي؟». «إنه الحبِ, الا يكفي أن یکون تفسیزا لكل 
هذا؟!». «الخب لا يملك تفسيرًا لنفسه عوضا عن ان 
فشر کل هذا الجنون الذي تقترفینه». «اثه الجنون اذاء 
الل هذا عاملاً مشتركا؟!». «لنا حياتان فختلفتان. 
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كيف يُمكن أن نلتقي؟!». «تتوهم» لقد قلث لك ذلك من 
قبل ۰ لقد خلقنا من طينة واحدة». «کیف نستوی طينة 
من الدنس مع طينة من الظهر». «نحتاج هنا إلى 
تعریف کل طينة يا دکتور». «إن في عقلي غاباتِ 
مُتشابكة من الژؤی لم تطاها قدمُ بشری. ومجوّات من 
الشديم لم ترها عینْ عین... ماذا تعرفین عتي ایتها 
المتعالية الفتعجرفة؟». «اعرف عنك ما یکفی لافهم 
كدف أتعامل معك». «مخطئة؛ أنا لا أعرف عٿي هذا 
المقدار الذي يُخولني فهم ذاتي. فکیف بغريبة ظهرث 
فجأةً ذات ضدفة في فندق رخيص». «لم أظهز فجاخ 
لو تذكرت, آنا معك داثقا». نفت نفعةً حازة شعرَ أن 
روحه خرجث معها: «أحتاخ بعص المال». «كلي لك». 
وعادة في آخر الليل إلى غرفته أرات أنْ يكتت 
في دفتره يوميّاته في البحر.ء بحت عن عنوان قدير, 


ارات أن يشكره على الخيال الذى أهداه له. وعلى الحياة 
الجديدة التي ؤهبث له. لكته عدل عن ذلك. رتّما في 


فرصة أخرى!! 
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)20( 
آنا من أهوى ومَن آهوی آنا 


جلس علي المقعدة الحجرثة. بیتلذذ بصحن 
الفول. قال له الققال: «تغيث فجأة وتظهر فجأة». رڌ 
ضاچکا وهو يُرجع شعره الظويل عن وجهه: «أنا نجمة 
مُساقفرة». «نحن نحتك يا دكتور». «أنا أحث هذا القاء 
من المدينة, إنه ُشبهنى على نحو ما» 1ن عشث فيه 
يكون بيد الحياة فائها تأكلناء وتستمتع بأكلناء انظز إلى 
کل هؤلاء الزبائن. إتهم مأكولون بقذر ما هم آکلون». 
وضحك. «أما تزال ترغب بدفع عربتي في طلوع جبل 
التاج مقابل هذا الضحن الذى تأكله؟». «لم أعذ أرغث 
في شيء يا (أبو یاسین), لو كنث آعرف كيف تکون 
الزغبة لفعلت». «الحياة خلوة با دکتوی لا تعقذها». 


عاد إلى المشي. الشارع الظويل إياه. إنها سنوات 
بعيدة. تلك التي قزر في يوم من آیّامها الاستثنائيّة أن 
يحرق کل ماضيه., ویبدا من جدید. لکته سقظ في 
فراغ البدایات. البدایات التي دائمًا ما تکون قاتلة. إِنّه 
يوم الجمعة الیوم الذي تُقامُ فيه سوق البضاعة 
القديمة» القياب؛ يُسقونها سوق الجمعة أو سوق 
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(الحرامية).» كان يضع يديه في جيتى بنطاله وهو 
يذرع الشارع» وعلى جانبیه تتناتر الثياب العتيقة ملقاه 
على الأرض بلا انتظام» إلى أن وصل إلى ساحة 
المسجد الخسيني» رای كشيشة الخمام يعرضون 
عمامهم للبیع. ورأى آخرین یبیعون الارانب. وآخرین 
یعرضون أنواعًا غريبة من الکلاب والقطط. ركنَ جذعه 
على آسطوانة حجرية بالقرب من التاحة ورح یتأمل 
الباعة والتاس بصمت. لم پفیر هيئكه طوال آربه 
ساعات حقى بدأ التاش یتواقدون إلى المسجد للضلاخ, 
كان أحذ صبية الكمام قد باع کل عمامه باستتناء 
حمامة بيضاء. فتح لها القفص فجأة, وتناولها من 
داخله. ثم رفع ذراعيه وفتح يديه القابضتين عليها 
وترگها تطيز خزة إلى الشماء؛ همش في قلبه: «هل 
كانث يدا الضصبى هما يدي الحياة, والحمامة روحه؟». 
خفقت الحمامة البيضاء جناحيها بقؤة. شعر أنها قرحة 
بهذه الخْرّيّة الفباغتة وهذا الظيران في المدى الفسيح, 
تاتَعها بنظره. كانث رأشه ترتفع معهاء شاهدها تحلق 
باتجاه شبه عمودی. ظلث تحلق في الأعالي حثى 
اختفث عن ناظزیه, كانث عنقه قد رجعث بالكامل إلى 
الخلف حثى كادث ثلامش ظهره. وكان توافذ التاس 
إلى المسجد قد ازداد؛ تَهوُون إلى ساحته من الازقة 
الفرعية كلها وكان لا يراهم ولا يسمه أصوات آقدامهم, 
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فيها الحمامة داخل سحابة بیضاء مر زمن لا يعرف 
كيف يقيش ظوله بمقیاس الدهول قبل أن تبدأ قطرة 
من الماء بالؤطول من سحابة عابرة غظت المکان إتاه 
الذي أخفى العمامة, كانث قطرة وحيدة, تعجت أن 
تكون الشحابةٌ بخيلة إلى هذا الحد, ولكن القطرة ما أنْ 
قلصت المسافة بين عيتيه والشحابة حقى اکتشق أنها 
تكبر. ورویدا رُويدَا اکتشف أنها الحمامة التي صعدث 
من ذلك القفص لذلك الضبی الضغير. ظل پراقنها 
متعجبا وهي تواصل هبوظهاء رآها تقترث منه. ازداد 
قلبه خَفَقانًا مغل حَفَقان أجنحتهاء واصلث هذا الهُبوط 
حثی تأكد أنها تقصده من بين التاس کلهم. ابتسم, 
ازدادث ابتسامثه اثساغاء رأى عيتيها صافيتين 
ودودتین, إتها تنظر الیه, ها تريذ أن تحظ على کنفیه, 
تذکر عمامةه المسیح. ووجدت نفته تلو: «وإذا 
الشماواث قد انفتحث له, فرأى ژوح الله نازلا مغل 
عمامة وآتیا علیه, و صوث من الشماوات قائ هذا هو 
اي الحكبيث الذي به شرزث». صحا من خیالاته عندما 
دفعه أحذ الفصلين صارخا في وجهه: «نریذ أن تصلى؛ 
تخرك من هنا آتها الأبله!». 


وها هو. في الشارع من جديد. يهذي بكل ما 
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لصق بجمجمته من حكايات وقصائد وحروفء كان 
يجد في الحروف ملاذه., إنها تمانية وعشرون مخرچا 
من الجحیم. الخروج من الجحيم يقتضي دخولا إليه 
ابتداء. وها هو يرى الحروف تسيل على جدران 
البنايات العتيقة في الشارع وتتدلى من تحت جذوع 
الأشجار وتتساقط من بين أصايع الأطفال الحالمين. 
الشارع یمتة بلا نهاية, وهو لا يزال يمشي حتی تعشقق 
قدماه, لم يعذ يُطيق طبیب التشريح جقته التي تمشي 
باردة في هذا الظلام الفتطاول, إنها عبة تقيل عليه 
يحتاج إلى شيءٍ ما يُعيده إلى هناك إلى البدايات, 
يحتاج إلى شيء يوقن به ولا يجده. يبحث عنه ولا 
يعرف متى يلتقيه., کل سنواته مرت عبتاء وعبثًا حاول 
أن یعتر على ما يريد. والظریق؟ ما تزال بعيدة, لا 
نهايات لهاء موجشة لا أنس فيهاء باردة لا دفء يغمرهاء 
جافة لا حنان پورقها؛ وقاتلة لا حياة تلوخ في 
منعرجاتهاء يا للمسكين الذي يخفق بين ضلوعه! کم 
عليه أن ينظر حقى یری, وكم عليه أن يسمع حتى 
يدرك. وكم عليه أن يتوقف من أجل أن يلتقظ غايته! 
لكت غايته أعدى أعدائه؛ ائها تلاحقه كأئها شبخ 
سيسقظ في فيه. شبخ لا يموت ولا يحيا!! 


عات إلى غرفته. قال له هارون: «الشرطة سألث 
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عنك؟ هل من جريمة جديدة ارتكبتها؟!». شتقه, 
وصعد الترجات. دخل غرفته, مظلمة على عادتهاء هل 
عليه أن يتفاجأ؟ متى غير الظلاخ عادته؟ أرات أن يناه؟ 
أن يجد في التوم بعض الشلوى, ولكن التوم قاتل آخر 
يصطف في طابورٍ طويل من القتلة الفحترفین الذين 
تناوبوا عليه. لم تغف عیثه ولا قلثه, ولا روحه. وحدق 
في الخزانة الخضراء. وهم أن یقوح ليتفقد عظام آبیه, 
ولكته تذكر أنه تقاسمثه حيتان البحر وأفاعيه؛ فبكى. 
ولكته آرات أن يطير إلى ذلك الشرطي الثركي ويشكره 
على أنه آبقی له على دفتره, فكحه لیکتب فیه, لكته 
خاف أن يُسرّقء فقام ليكتب على الجدران. وحتث 
نفسه: «لا أحد يسرقٌ جدارًا». لكته استدرك مُستغفريًا: 
«فمن سرق جدار روحي؟». وهوى عليه يكتب. ظل 
يكتت حثى تسلل الضوء, وسقط من الاعیاء. غفا قليلاً 
ثم عاد لیکتب. ظل يكتث شهرًا كاملاً حتی أفرغ من 
عقله کل ما كان يُؤلمه. هل هذا هو التطهير؟! سقط 
على الأرض منهارًا هامِدًا ینزف, لكثه شعرَ بیعض 
الؤاحة و طمات نفسه: «لا بُدَ من نهاية لکل دشى ع » . 
غمس نفسه في القراءة, لكنّ الكتب قاتل يضاف إلى 
سلسة القتلة2. اشترى من كشك الظليعة كنبا رخيصة 
الأمن» تذكر مكتبة أبيه التي أحرقهاء كان يُمكن أنْ 
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تكون عزاءه في وحدته لو أنه ابقی عليهاء ولکته جزب 


أن يهبها الحريق بداية صالحة, لكن الحريق لم يشفه 
من أي مرض من أمراضه. عاد إلى المشي. الشيقان 
التي تسیر إلى حتفهاء الأنفاس التي یتصاعذ بخارها 
من ریات الكائنات البشريّة تعلن موتها. الجيف. الرزسوم, 
الهلامیات الظین الوخم. الضحکات. وصرخات 
الاستغاتة. والتوای والقهقهات الجوفاء كلها خبز 
الموت. الموت يحضذ کل شيء اثه يُشبه الحریق, لکته 
لا يشبع. وهو يدرك تماما مثلما درك الموث معه أن 
المُر تقبة !۱ 


طلب من صاحب المخبز أن يُوظفه عنده مرّة آخری 
مقابل رغیف. رقفضء قال له: «عندي ما يكفيني من 
المشاکل». صار يجمع القلب المعدنية من الأرض, 
یتلقفها من آفواه التّاس. یحملها على ظهره في کیس 
کي ینحتسها. ویتخیل أن عظام آبیه بیتهاء ینثرها 
في الشارع. ویبحث عن العظام. یستیقظ في وسط 
بحثه المحموم, لو باعها, فسيقي نفسه من شبح الجوع 
الذي یعرفه جیدا. 


تعزف على أحد الذراویش فى القهوة قال له 
الةرویش: «شفاؤك عندناء الحق بنا ثواسك». سار ليلة 
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الخم إلى مسجد الضوفية. انقرط عقذ المصلین 


عقب العشاء, و بقي الذرآویش. سرعان ما شکلو | دائرة, 
ترأسها شيخ بعمامةٍ خضراءء بينما كانث عمائم 
المتبقين بيضاء. تمامًا متل جلابیبهم. بدؤوا تراتيلهم 
الشماويّة, كانوا يتمايلون وهم بنشدون: 


أنا مَْ أهوى ومَن آهوی آنا 


حينت نبت احذهم من الفراغ وتوشط الحلقة وراح 
يدور علق دعب قدمه الیُهنی . ویداه ممدودتان أ 
الشماءء لم بغير نقطة ارتکازه وهو يدور فى دائرة 
منتظمة, ويرتفع من فوق ساقيه جلبابه الحليبى, 
وبمغل هذه الذورة الفقسقة كان رأشه الّذى يعلوه 
طربوش طويل مائلاً إلى جهة الکتف قليلاً يدور حول 
المركز ذاته, كان القلب مركزهم., والذوبان فى عالم الله 
محیطهم الذي يطوفون فيه أو حوله. ظل يدور 
والتغمات تعلو من افو اه الدروايش, وهم يرذددون 


فاذا أيصزته آبصزتنی 


واذا آبصزتنی أبصزتنا 
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وكان ينظز إليهم من بعييء وقلبه في اعماقه يدور 


في أضاعه دوراآنهم. حثى آذا علا التشید وعلا معه 
صو تهم : 

نحن مد كنا على عهدٍ الهوی 

انسل أحدهم من الذائرة الممحكمة, ومضی إليه. فلما 
صار فوق رأسه. همس فى أذنيه: «هیا يا بنىء ان الله 
یقبل کل عاص ». ودخل الحلقة. وسكت صو تهم. و لا 
زال الةرویش الذي في قلب الداثرة يدور حول مرکزه 
کائه فقت ذائه أو وجدهاء لک الذرویش ذا العمامة 


الخضراء, راح یتمایل يميئًا ویسازا, والآخرون يُلقون 
رؤوسهم ولحاهم البيضاء على صدورهم. وهو يهتف 

والله ما طلعث شمش ولا غربت 
الا وذكزك مقرون بأنفاسي 


ودارث به الدُنيا ووجة بعض السلوی, واقاخ بینهم 
اسبوعین. تخ في الخمیس الثالت ترکهم وهو يقول 
جنو نهم ؟! یکفینی ما أنا فيه». وعژم على أل بعودت 
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لحفلتهم ابِدًا! 

دخل الک سة .فى أحد التحاد, آلیست بيت الرّب هی 
الكراسى الخشبية التي امتلاً ْصفها بالمصلین كان 
الله بالخروج. وكانوا يرمقونه بغرابة. ولم يكن يدري لم 
ينظرون إليه هكذا! اقترت منه القشيس الذى لحظه 
بعد أن أصبحت المقاعد الخشبية خالية» مسح بيده 
01 ره و ابتسم ابتسامة خفيفة قي وجهه. وهنف: 
«إن بيت الرّتٍ يأوى خرافه الضالة». وشعر ببعض 
الظمانينتة وسال القشيس : «أيت أ جذ اللته؟». فرت وهو 
شير إلى ضورته فوق المذبح: «انه يراك». أعطى 
القشیس والرّتٍ ڪهره وهو يُردد دون وعي: «دَمَنْ لا 
البيتٍِ أو من تلك القيينة, واثفضوا غبار أزجلكم». 
ينيمًا لم يَغْذ إلى متله! 
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انا أنت! 


رآها في إحدى أمسيات الخریف الحزينة, كان 
الهواء بارِدًا. وكان يرتجف في زاويته في المقهى, 
جسذه يرتعش متل ورقة يابسة. أشفق عليه شمعة, 
ليست المزة الاولی. قال له: «فنجانك اليوم مدفوع». 
جلسث قبالته صامتة, هذه المرأة اللعينة لا تزوره الا 
إذا كان في قعر سقوطه العمیق, هذه المزة كان وجهها 
مُنتفخًا. وعيناها حزینتین. وفمها زنبقة, قالث له وهي 
شير إلى بطنها: «ابننا يكبر في أحشائي». ضعق. قفز 
من مقعده. وقف على قدميه. تمایل. شعرَ أت قدمَبه لا 
تحملانه. تساءل بصوت مهزوز: «ابننا؟ كيف؟ ماذا؟ 
ابننا...» هوی على كرسيّه: «أنا ليس لی ابنئ». ابتسمت: 
«لا بد أنك تحت تأثير الشة الهاري الذي تأخذه من 
عید. هذا القذر سوف يقتلك». كزر: 5 لیس لي أبن.. 
ماذا تقولین ؟۱». «لقد كبر و أنت لا تدری» کنت اریذ أنْ 
آقول لك في سفرنا إلى ترکیا, لكتك دائِمَا ما تهرب؛ هل 
تعتقد أن الهروت حل؟! انظر إنه يتحزك... رتما 
على ...»> قاطعها: «هذا أبن حراح». «ائه ابنك». «ابن 
عاهر نمت معه » . «لم آنم الا معك». «أنا لم آنم مع 
امراة في حياتي». «لقد نمنا على فراش واحٍ عامًا 
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کاملا یا جبیبی > . داد تقو لی یی > . «قی شقتی. | لد 


تذ کر ؟]» . «اخرسي يا عاهرة... اخرجي من هناء هل 
تریدین أن آقول لك كما قلث لك ذات مزة إثني آشتهي 
أن أشرّح جُقَمَك على هذه الظاولة آماح زبائن سمعة... 
هیاء اخرجي من هنا قبل أن آنقذ هذه المزة هذا 
التهدید.. إنه تهدیذ حقیقی, لم أشعر بائه حقيقى إلى 
هذه الذرجة آکثر من هذه المزة». «اهداً. لا تكن 
أحمق». صرح : «اخرچي». ردت بحزج: «اجلش. لقد 
بدأث بالفعل أضجر من تصرفاتك الطفولية. عليك أن 
تفكر معي كيف سيعيش ابنناء سأترك مهنتي وأتفڙغ 
لكما». «تفزغی لنفسك أيّتها البغى.. أنا ليس لي أولاد... 
لماذا تصزّین على هذا الكلام الفارغ؟! تريدين 
تعذيبي ؟!». ويكى کطفل. كان #هناك طفل في أحشائها 
يبكى هو الاخرا! 


فكّر أن يشتري مُسدّسا. من ذلك التوع الذي كان 
يراه في أفلام الغرب الأمريكي2. ويحشو طاحونته 
بالزضاصات الشٿ. اثه لا يريد أن يلعت مع الموت, لا 
يُرِيدُ للقدر أنْ يكون مُشاركا في موته. إنه يريد موتا 
أكيدًا ليس فيه مجال للاحتمالات, الاحتمالات تجعل 
التهاية باردة. وعقيمة, وساذجة. إنه يريد موتا واضکا 
صافِيًا خاليًا من شائبة الاحتمال التي ثلظخ هذا 
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التیاض, الیش الموث بیاضا فطلقا فى عالم مدئس؟! 


لکثه لا يملك تمن الفسدّسء من این له أن يأتي به وهو 
لا يملك حتى ثمن صحن الفول الذي يأكله؟ حثى 
الإمساك. لکن مهاد ألا يُمكن أن تعطيه ليندا تمنه؟ هل 
يُمكن أن تقبل أن يَعبْرَ حبینها إلى الضفة الأخرى تارك 
إيَاها مع وحشتها؟ أليس التهر يسعنا جمیقا بضفتیه, 
فلماذا سثمانع؟ ما الفرق فيمن وقق على هذه الضقة 
أو تلك؟ وفي التهاية هذا العبور حتمی, وهذا القباين 
في الوقوف على الضفاف المختلفة أمز لا مفڙ منه, 
وهو في التهاية مسألة وقت!! 


التقثه هذه المزة في الشارع القتخم بذاكرة 
قدميه,2 كانث قد انضفقث إليه بعت أن تجاوز الفدزج 
الزوماني2. أمسكث بيده وشدث عليها بحنق. فسرى 
دِهْق‌ها الیه, همست في آذنه . «لا تسز وحیدا». رذ 
عليها: «لا تتركيني في العتمة». «أنا روحك فكيف 
أتركك؟!». «اریذ أن أنتحر». «أنت سمحت لعقلك أن 
دُفکر قي ذلك». «أنا مریض في عقلي . الانتحار حل 
ماذا سینقض البشر لو تخلصوا من مخبول متلي». 
ضحكث: «لو فكر كل المرضی العقلیین بالانتحار, 
لتخلص الکوکب من ثلاتة آرباع قاطنیه. تخیل حیتها 


209 ۱ 
کیف سیصیح هذا الکو کب باردا و بلدا ومهعلاً فى 


الو قت نفيسه!». «انت ماذا بالتسبة إل ؟». «انا انت». 


غرفثه صارت تضيقٌ علیه. جدرانها الفتخمة 
بالكتابات والرزسوم صارث کاأئها قبژه. نقت الضفدء 
لشذكره باطعامها, كان تفشه يترتد في صدره ببطی قاح 
إليهاء قال لها: «لم آعذ قادرًا على أن أحميك أكثرَ من 
هذاء رما على أحدنا أن يتخلى عن الاخر, لم يكن لدي 
ما أفقده بعد آبي, الا دفتري وأنت, أحتمل ان أعود 
بالتفتر أو أموت معه. عليكِ أن ترحلي». ثغ هم بان 
بُلقيها من التافذة لكي تتدتر أمرها في الشارع» حین 
سمع صوئًا من خلف أذتيه يهمش بحنان: «ما زال في 
الأمر فتسع». لم يُعزه انتباهه2. لكق الضوت الذي 
تجاهله عاد يهمس : «اليأش كفر». أزعجه أن رعظه 
الضوت في هذه اللحظة, فالتفت لیری الواعظ الابله, 
فرای وجها يعرفه. الظربوش الذي یعتمره فوق رأسه 
أعاده إلى الذاكرة. هتف به: «أنت الشیخ...» رذ علیه: 
«نعم يا بُنىء أنا الشيخ الذي علمك القرآن في مسجد 
الضفا. يا بُنيٍ ان الله آرحم بنا متاء فلا تذهب في ظرق 
اللأعودة». وسّخر من كلامه حين قال: «أرى وجهك قد 
تجقدت غضونه. وعنقك صار متل عنق السلحفاة, 
ولحيثك قد غزاها الشيثِ فلم يترك فیها شعرة سوداء, 
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هل شاب عقلك آیضا هو الآخر؟!». وتجاهل الضوث 
ذات مڙة: «يا أبن عتّاس انتي في مسجدی لا آیر حه, 
فان آردت أن تعود. فان باب الله لا ود في وجه مَنْ 


قصكّه». وغاب الضوت . 


ایقظه نقیق الضفدع مِما هو فيه. نظر إليهاء 
واعتذر: «انها التهاية يا عزیزتی. سامحینی». امسکها 
بيده» فأحش برجفة قلبهاء رجف قلبه هو الاخر. نظرث 
اليه بعیتین جاحظتین, راهما تدوران غير مُصدقتين, 
إنها خجلی مقا یفعل بهاء آدار راسه بعیتا عن نظراتها, 
وآردف: «أنا لا آجید عبارات الفراق, ولا العزاء» ثة 
آلقاها من التافذة: «تابعي سيرك في الحياة, إذا كان 
الرحمة لم تنقطع بين التاس!» كانت الضفدع تهوى, 
وكان هو بهوی, كانث تبحث عن نجاة. وكان هو الاخر 
يبحث عن نجاة. هل تتشابه المصائر؟! 


قال له هارون: «لقد طلبث متي الشرطة أنْ 
أخبرهم متى تكون فى الفرفة, وهتدونى بالاعتقال إذا 
لم أَبلَغ عنك». «ما شا الشرطة بيء ماذا يريدون من 
رجل فسالم متلي؟!». «انهم يقولون ان عليهم إعادتك 
إلى المصخ العقلى ». أراد أن یصفعه لكته فكر أت ذلك 
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هل شاب عقلك آیضا هو الآخر؟!». وتجاهل الضوث 
ذات مڙة: «يا أبن عتّاس انتي في مسجدی لا آیر حه, 
فان آردت أن تعود. فان باب الله لا ود في وجه مَنْ 


فصَدّه». وغاب الضوت . 


ایقظه نقیق الضفدع مِما هو فيه. نظر إليهاء 
واعتذر: «انها التهاية يا عزیزتی. سامحینی». امسکها 
بيده» فأحش برجفة قلبهاء رجف قلبه هو الاخر. نظرث 
اليه بعیتین جاحظتین, راهما تدوران غير مُصدقتين, 
إنها خجلی مقا یفعل بهاء آدار راسه بعیتا عن نظراتها, 
وآردف: «أنا لا آجید عبارات الفراق, ولا العزاء» ثة 
آلقاها من التافذة: «تابعي سيرك في الحياة, إذا كان 
الرحمة لم تنقطع بين التاس!» كانت الضفدع تهوى, 
وكان هو بهوی, كانث تبحث عن نجاة. وكان هو الاخر 
يبحث عن نجاة. هل تتشابه المصائر؟! 


قال له هارون: «لقد طلبث متي الشرطة أنْ 
أخبرهم متى تكون فى الفرفة, وهتدونى بالاعتقال إذا 
لم أَبلَغ عنك». «ما شا الشرطة بيء ماذا يريدون من 
رجل فسالم متلي؟!». «انهم يقولون ان عليهم إعادتك 
إلى المصخ العقلى ». أراد أن یصفعه لكته فكر أت ذلك 
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لن يكون کافیا, ليته يملك أدوات عملیات القلب الّتي 


كان يملكها فى المستشفی, لكته لا يملك غير خيبته اذا 


المقبرة الفوقاء وتسيز إليه بهدوی تم تفتخ ذراعیها له, 


هد 


سم 


و تههمس : «أنا لن أتخلى عنك». أرات ان یصرخ في 
و جهها: «کاذبة. لم تکونی معي فى حياتك حتی تكوني 
معي بعد الموت». «يا بُنی» لو کان لى قلت لاهیّه لك 
لفعلث, بذرة الخير فيك کامنة, لن تموت. إذا سمحت 
للتور أن يتسلل إليها فستنمو, فقط اترك کل هذا 
الظلاح, وارحل من هنا». وشعر بدفء حقیقین. شعر 
بحقيقة الکلمات. فاستعبرث عیناه تھ... ثم بكى حتى 
استيقظ. كان الظلام دامسا في غرفته, من خلال ضوء 
شحيح. رأى الڌروايش كأئهم يصطفون في طابور 


طویل. وقد او | لتحیته, أخدّ آحذهم بيده وهو يقول: 


«هیاء امض بنا يا بنى». آراة أن ینفض يده من يده 
ولکته وجة نفسه یستسلم لها. عبرت به اليد الیاب, 
وتبعه الذروایش بجلابیبهم البیضاء كأتهم ملائكة 
الشماء. جاءث لتهب روحه الزحمة والامان. مضوا به 
وهم ينشدون في تراتبیة مهیبه. 


و دعاهمٌْ داعی الحقائق دعوة 
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فغد و | بها مستانسین و وأآخو | 


وسار معهم کالماخو:, وهتقف وهم یسیرون به: 
«الی أين رواخکم آیّها الملائکةی». لکتهم لم يُجيبوه, 
وظل يمشي آحذهم امامه, وهو خلقه. ومن وراءهم 
قافلتهم وهی تتهادی على ایقاع التشید الظری: 


واللّه ما طلبوا الؤقوف ببابه 
حتى دعو | قاتا هم المفتاخ 


وظلوا یسیرون به. في اللیل. وهو لا يملك أنْ 
یخرج من قافلتهم. وروخه تصفو شيئًا فشیتا. حثی 
عبروا به الوهاد. والشهول, والجبال, ووقفوا على كل 
مکان, وناجو الله في کل موضع. وبَكوا متضڙعين 
تحت کل شجرة, وهم لا يفكؤون يرتدون بیتهم الأخير, 
وتراءث له قريثه من بعید ورآها تنام وادعة في سفح 
الجبل, وسأل بخزن: «أإلى هناك؟». فلم يُجبه أحث لكو 
نورهم في العتمة كان قد آنش الظریق, ولقا وصلوا إلى 
الشفح. عرق آتهم عادوا به إلى حيث نشأً. وعوی ذئت 
في البعید. فصحا قليلاً. ثم نیح کلب, ونعقث بوخ 
وصاح ديك. فانتبه فاذا هو الفجر واذا هو بیثه يلوخ 
من بعيد وقد اصبح خرایّا, واستیقظ قلبه هذه المرّة, 
وهتف: «إنه بيتي» هل في البیت الا آشباح؟!». 
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ولخا نفص اللیل سرباله. ونشر التهار ضیاءه. سمع 
اصوات الباعة وقد بدووا یفتحون آبواب متاجرهم, 
وابواق السیارات وهي تنقل الفوظفين إلى دوائرهم, 
وشم رائحة الخبز الشهى من المخبز, وتناهی إلى سمعه 
قرقعة قذر الفوال. وشخیر هارون يغظ في نومه على 
سطح مکتبه من سَهّر آمس. وقفرّ من سریره, وقد عَرَمَ 
على العودة إلى البدایة. 


وهرغ إلى الاسفل, فایقظ هارون. وهدّه من 
كتقيه. وصاح به: «استیقظ آیها السمین». وفتح 
هارون عيتين نصف ففقضتین. وساله: «هل ستدفع 
الأجرة؟». وشة على شفتیه من الفيظ. وقال له: «أنا 
سارحل». «آنشتنا يا دكتور». «اریذ أن أرى لينداء على 
أ أخبرها بيعص الأشياء قبل أن أغادر. قل لي هل 
رأيتها؟». وحتق هارون فيه هذه المزة مُستفهمًا: «مَنْ 
ليندا هذه يا دكتور؟». «الجميلة, الفتاة الجميلة التى 
كانث شار عنى » . «هل شرنت امین شينًا؟!». «ليس 
لدئ وقث لمزاحك الققيلء لقد نويث على أن أعود ولا 
بد لي أن آراها». وقف هارون وقد صحا تمامًاء وقال 
ببلادة: «مَن ليندا هذه؟ أنا لم أسمغ بامرأة بهذا 
الاسم!!». «يا رجل المرأة التي كنت تراها بضحبتي 
أحيانًا!». «لم أرَ معك امرأةً طوال الشنوات الخمس 


215 


التي عشتها هناا». واستبة الغضب بندیم هذه المزّة, 
وصرخ به: «المرأة التي كانت تدفغ إيجار غرفتي 
عندما أتأخخر. وكنت أنت تنهقٌ متلّ الحمار وأنت 
تطالبني به!». واحمز وجه هارون وانتفخ خَداه كحتتي 
برقوق ناضجتین, هتف: «أقا أنني كنث أطالبك 
بالإيجار فصحیح. وأما آئني كنث أنهقٌ مثل الجمار 
فصحيخ آیضا؛ لأثني لو لم أكن حمارًا لما صبرث عليك 
كل تلك الفترة. ولرميثك بعد شهر أنت وأغراضك 
الغريبة في الشارع. ليس إشفاقا عليك. فأنت لا 
تستحقء بل اشفاقا على ماضيك». ونفت نفتة طويلة 
حازة من صدره كأته ارتاح. ولكن (نديم) صرخ غاضتا: 
«ماذا تعرف عن ماضی آتها التکرة حقى تشفق على ؟ 
انت أولى بالاشفاق على نفسك أتها الفتکزش». وهدأ 
هارون» لم يكن يريد أن يفتعل شِجارَا. ورفع يديه 
مُهدّنًا من روع نديم: «لا باس يا دکتور, يبدو أن الشبب 
هو الشراب, أو هذا الهباب الذي تتناوله, الأمور سهلة». 
وظل یکزر العبارة الأخيرة وهو يلهث كما لو كان قد 
رکض طويلاً. ورأسه تتحرّك على كتفّيه مثل بندول. 
وأرجة ندیم جذعه إلى الوراء. وسحت څطوة متباعدًا 
عن هارون. وحدجه بنظرة مشستنکرة ما زال فيها بعض 
الغضب: «بل يبدو نك أنت الذي أسرفت في الشراب». 
وهدأ هارون تمامًاء. وضحك وهو يقول: «يا دکتور لم 
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أرَ بضحبتك طوال فترتك هنا رجلا عِوَضَا عن أن أرى 
معك امرأة». «لقد اصنت کي عقلك يا هارون!». 
وضحك هارون هذه المڙة بصوت آعلی, واهتز كرشه 
وهتف: «كلنا مُصابون في هذا العقل يا دكتور. ولكن 
أنت تتفوق في ذلك علينا جمیقا». وظل كرشه يهعز 
على إيقاع ضحکته. وتركه وخرج مذهولا إلى الشارع, 
وأسرع إلى القَوّال: «يا آبو یاسین, يا أبو ياسين!!». 
وانتبه إليه القَؤال وقد أخذه الدّهشى: «ما بك يا 
دكتور؟ هل حدت لك شي ۶ ؟!». «هل ریت لیندا؟». 
ورت عليه الققال: «ليندا؟ مَن هذه؟!». «المرأة التي 
تکون بضحبتي أحبانًا ألم ترنا ولو لمذة واحدة مقا ؟ا». 
«لا يا دکتور لم أَرَ معك هذه التي تقول عنها, ولا حتی 
غیزها!». «أنت مجنون». وترکه ینظر إليه مستغریا, 
وهرع إلى القهوة, کانت خالية من الزبائن ومن الضبية 
ليس فیها الا شمعة. وقطع الفراغ الذي يفصله عنه, 
وکان شمعة یجلش فتراخِيًا إلى إحدى الظاولات, ولا 
صارَ فوق رأسه. ساله: «لا تقل لي ائك لم تر لیندا آنت 
الاخر؟ متی آخر مرة رأيتهاء أريذ أن اقول لها شيئًا؟». 
«يا دکتور الذنيا صباح. والتاس تقول يا فثاح يا علیم. 
مر لیندا هذه؟». «يا آخرق, لقد جلشنا إلى تلك الظاولة 
في الزاوية البعيدة آکتر من عشرین مزة, ألم ترها معي 
في طاولتی ؟! هناك... هناك». وآشار بعصبية إلى 
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المكان الذي اعتاد أن يجلس فيه. «لم ار أحدًا يتشارك 
معك طاولتك آبدا». «هل انتم مجائین ؟». وصفع 
جبهّته بباطن كفه الیْمنی. وصرخ: «هل لیندا من ضنع 
خيالي؟! کلة» ونفض راسه مُنکزا سؤاله الدابح» وهتف: 


«لقد قالث اتها حامل بسببيء. هل يُمكن أن اتخیل أمرًا 


حقيقيًا کهذا؟ لقد طردئها یوم أخبرثني بذلك, ثم عادت 
لتظهر لي في الشارع وتقول لي: آنا آنت. فکیف لا 
تکون موجودة؟» وتراجع إلى الخلف وهو ما یزال 
ینظر إلى سمعة» وشمعة پبایله نظرات الاستغراب, وهو 
یقول في آعماقه: «إنّ مستوی الحْبّل الذي وصل الیه 
الذكتور خطیر, هل كان طبيبًا حقا, أم أنه أحد المعاتیه 
الذین قذفث بهم الأقدار إلى قهوتي؟!». وظل صامتا, 
فيما راح ندیم يتراجع إلى الوراء. تة يلف جذعه. 
ويطلق ساقيه للزیح. وهو يصرخ: «كلكم مجانين... 
كلكم مجانين». 


هرع إلى غرفته. صعد الذرجات قفزا. وعينا 
هارون تتبعانه وهو يضرث كفا بکق, ويقول: «لقد 
انقطقث آخز شّعرة». وفتح الباب, ثم عمد إلى الشتاك 
ونظر إلى الضحن الذي كانث تناخ فيه مبروكة فوجده 
خاليًا. قذف بالوسادة خلفه, وأخذ الذفتر بيت يديه 
وضقه كما تضة الأخ القکلی ابا ودع الحياة. ووققف 
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قليلاً ينظر إلى الخزانة الخضراء وقد تقبه الحزن. 
وتمتى آئها لا تزال تحمل حقيبته الجلديّة ذات 
الحراشف الأفعوانيّة. ولكن هيهات! ونزل الدرجات, 
وهتق بهارون حينما صار في مُحاذاته: «الغرفة خالية 
منذ هذه اللحظة, ثمكنك أن تؤخرها لزبون جديد». 
وأجابه: «ادفع الأجرة الفتراكمة عليك». «ستجذ فيها 
ما يُغنيك عن الأجرة». «ادفع يا دكتور». وأجابه وهو 
يُعطيه ظهره خارجا من باب الفندق: «سأبعث لك بها 


وخرج إلى الشارع. ولكن هذه المزة ليس إلى 
الشارع الذي نما في عقله طوال سنوات إقامته في 
اوله في غرفة قذرة في فندق رخیص, بل إلى القرية, 
وأخدّ على ضوء التهار الظريق التي دله عليها 
الذروايش! 
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(22) 
في القلب مُتَسع! 


التروایش یعرفون الله قدسنا الله بأسرارهم, 
اتهم آهله, لقد رأوه بقلوبهم. وعلیه هو أن يراه وان لم 
یقف موقفهم حثى ولو مرّة واحدة؛ فالله في قلب کل 
احد. وصل إلى الوادي, من هناك بدأ يصعد إلى الشفح, 
الشفح الذي يحتضن القرية کأئها طفلة. وهي ما زالث 
طفلة كما ترکها, هي هي لم یتفیز علیها شيغ کائما 
تعيش خارج الڙمن. أو كأته لا يمز بها الا شبابًا. وها هو 
یعوذ إلى طفلته, وها هي تتراءى له من بعيد کاتها 
تضحك له. ضحكات الأطفال شفاء القلوب المهمومة, 
من يهب زوحه اليتيمة بعص القزاء؟! 


وکان قد أتة صعود الشفح, تخ تراءى له بيثه من 
بعييء بکی أول ما رآه, بکاءَ ریما كان يفتقده لسنوات؛ 
هل كان يبكي شوقا إلى یامه فیه أم حنیتا إلى مرتع 
الضباء آم توقا إلى أبيه الذي كان له کل شييء ام خزتا 
على ما آلث إليه الذیار البلاقع؟ والمعاهد الخراب؟ أح 
رتاءَ لنفسه التي عاش معها غريبًا؟ وشعر آن عددا من 
الشكاكين تطير في الفضاء وتنغرز في صدره دفعة 
واحدة وأحش. أن دما صبيبا راح يتدفق من قلبه. و أثه 
ينزف بشتة, ولم يتمالك نفسه. فهوى على قَدَمَيه 
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على رأسه, واختلط التراب بدموعه, وازداد نحیه, ولم 
يدر هذه المزة ان كان بُكاؤه بسبب عودته وأنّه سیبدا 
المحاولة الثانية في البداية من جدید؟ ام سیب ذلك 
ائه تخلص من بعض الماضی؟ فهل فعل عقا؟ ولکن إذا 
کانت هذه بداية, فمن يبدأ مع الخراب؟ من يبدأ مع کل 
هذا الموت المائل في حديقة البیت. والبیت. والمکان 
کله؟ من یبدا من الهلاك؟ آیکون الموث الماتل باعتا 
على الحياة الفشتهاة؟ آیکون واسطة العقد؟ أخ خيظها 
التاظم الذي يسلكه فیها حثی ینتهی كل هذا الخواء؟ 
من يَعبْر الاخر ليوصل الاحیاء عبر جسره إلى الضفة؟ 
الموت يعبر الحیاة قللموت سطو ته وللحباة وداعشها؟ا 


ووقف على قدميه» ومسح دموعه. وواصل 
سيره إلى البیت. كانث قد بقيث له خطوات حتى یقف 
على أول الشاحة الفمتدة أمامه. من هناك شاهد كل 
شيءٍ عن قرب. رأى البيت الفحترق, والنوافذ الفحظمة, 
والجدران الشوداء, والغربان التي تحلق فوقه ولها 
غطیط. وتقدم آکتر, وارسل طرقه إلى شجرة الژیتون, 
فاذا هي قد تبتدث ولم يبق منها الا شىء من ساقها 
الغليظة المملوءة بالشقوق والتقوب, کانت تشهد موتها 
وجريمته. لکتها اهتژث قلیلة ما تبقی من جذعها 
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القابت في الأرض اهتژ قلیلء وخیّل له آنها ثحییه, 
و ثرخب بعودته, لقد كان یحبها. فهل یصل خبها إلى 
الحد الذي تغفر له خطيئته الكبرى. هل يتحزك العاشق 
المیت لأجل العاشق الذي ظل عیّا؟ ما الذي في قلبها 
له حتثی تسامحه؟! هل يجذ فیها تعریفا صادقا للحت 
الذي ظل يهرب منه؟! وأحد التظر فرأى أن أعلى ساقها 
الفحترق قد اخضز. ونفض رأسه ليتأكد من أنه لا 
یتخیل, لکثه كات أن يبكي. وعض على شفتیه, وهو 
يرى جذعا ليتا يخرج من تلك الشاق. وینمو, هل تعوذ 
من الموت؟ كيف يُمكن له أن يُحيى موتها ولم يكن 
المسيح؟ واقتربَ منها أكترّ حثتى صار لصيقًا بهاء ثم 
هوی على ژکبتیه, واحتختها طويلاً. وألقى برأسه على 
ما تبقى منهاء وراحث دموعه تشاقظ فوقها, وشعرَ مزة 
اخری أتها تتحزك وأتها تتفض عنها غبار الموت. وسرث 
فيه قشعريرة. و هتف: «ما ژلت احیتك ؟ هل تکفي هذه 
الکلمة من أجل أن تعودي لی؟». ثم فك ذراعيه. و جمع 
ساقها بين کفنه. وأحنی راسه علیها کاخ حیل بیتها 
وبين وحيدهاء وهوی بشفتیه یلشمها, و هي تنسحبٍ من 
داخلها لتخرج من رمادها, وهتف: «ليسث قبلةّ بهوذا يا 
زیتونتي العزيزة ولن تکون, ائها قبلة الحیاة!». 


ومضی یجول في ساحة البیت. فرای سيارة 
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اللادا تجثغ في موقعهاء ولم يبق منها الا هیکل صَدئ, 
واقتربِ منها أكثر. ونظر إلى موضع الکرسی الخلفی 
فتخیل الجتت التي كان يسرقها من مختبر التشریح 
ویلقیها فى ذلك الموضع. وشعر أن الارض تدور به وهو 
یتذکر ذلك العهد. وتماسكت. تم نظر في صندوقها 
الخلفین, فاذا هو صندوق الحکایا يروي کل من حقلهم 


۱ >> 
a ا‎ 


وقادثه خظواته إلى قبر آبیه, فرأى أنه قد ذَرَنْه 
الزتاح» وأنّ ما حقره منه قد زيم بفعل التافیات, ولم 
يعذ موضعه ظاهزا الا ما خفي, ون بباله أن يحفره 
من جدييء لعلّه یعتر فيه على بقایا من بقایاه. وبدا 
یحفز بیتیه واظافره بشکل سریع. وراح یلهث, و توقف 
في منتصف الحفر وتساعل: «ماذا یّمکن أن یج من 
عظامه التي ابتلعها البح أو من جمجمته التي 
تدحرجث بين الأشجار العالية؟! ونظرّ حوله بأسی, 
واستمز صمثه لحظات. قبل أنْ يعود إلى الحفر بشكل 
ورَفْعه أمام ناظزیه. وبخبرته في التشريح عرف أنها 
العظمة التي تعود إلى إصبع التتابة, وقتر أتها الشبابّة 
التي كانت يعزف بها على الغود. واجتاحثه الفرحة 
فاهتاج2. ووقف على قدمیه وهو لا يزال يُحدق فیها. 
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ويحتفظ بها: «لئن فاتنی الكل إن فى الجزء عزاء». 


وسرق خطواته باتجاه الترجات التي كانت زهور 
الخشخاش تتسلقها, فوجدها شبکا هامدا, وأثرًا بعد 
عین. وصعد تلك الترجات حثی إذا صار أمام عتبة 
البیت اصابثه زهبة اتها رهبة المکان الذي كان لك کل 
شييء بيثك الذي آواك وحنا عليك, ثخ قتلته, واألقفته 
للتيران. ثم ها أنت تدخل إليه بهذه البساطة, کأئما 
ليس له خرمة, ولا إحساسء ولا قلب... وكأن خطاياك 
كلها بحقه مغفورة أو مَنسية» ورجفث ساقاه وارتبك, 
عَمَسَثْك في أذرانها... في القلب فنعرخ إلى غفرانها... 
فاغبز, فإنّ اللة يَدعُو کل جارحة إلى نشیانها». ومضى. 
عَبَرَ حجرات البيت حجرة حجرة. دخل إلى 
المطبخ. فرأى ظلال أقه فیه هنا كانت تُفقظع 
الحضروات, وعلى هذه كانث تسلق العدس, وهنا كانث 
تحمل سَلة الأغراضء وهنا كانث تقف لكي تنظف ما 
تساقط من قذاراته. وهنا كانت تلف على وسطها 
ملاء‌تها وهي تجهد في أن ثشبع الأفواه الجائعة... 
ورأى خشبه القديم قد احترق کله, وأن الشناج والقبار 


وعضف الاوراق الیابست قد غظاه. وملا زواياه 
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وحشراتِ كثيرة تلهو في أنحائه. وأرسل نظرة إلى 
ولم ينتبة لموتها أحد! وكان كل شيء على هيئته لکن 


يد الحريق قد مزث علیه وبدا أنه لم يدخل إلى هذا 


البيت بعد حريقه قبل ما یقرب من خمس سنوات إلا 
الجن أو الكلاب الضالة أو القواة. ومضی إلى غرفته, 
فرأى بقايا من الخشب الفحترق, ولم يعذ من سريره 
شىء الا قوائمه الحديديّة. وعبر تیاز من الهواء التوافذ 
فحمل إليه رائحة الماضي فخفق قلبه. ثم مضى إلى 
غرفة آبویه. وتناهث إليه أصواث أبيه قادمة من 
الماضي وهو يصرخ في وجه أمه. وأمه صامتة ترسل 
نظرها في الأرض. وشعر آئها مسكينة بقدر ما شقر 
بقسوة أبيه. وخطر بباله آن يسأل نفشه: «مَن منهما لم 
یفهغ صاحبه؟!». لكته ترك الشؤال يقع على الأرض 
مثلما وقع تاريخحه كله. وترك غرفته ليذهب إلى 
المكتبة. وهناك أصاته قنوظ, ونزقث روخه لقد قعل 
أكتر من تلاتة آلاف كتاب. وعرقف معنى سؤال أبيه 
الذي نهض من القبر يوم ترك البيت: «ما الفرق بيتك 
وبين کل من أعدموا الكتب في الثاریخ أتها الولذ 
العاق؟». وشعر بحزن عميقء وتمتى لو أن أباه ما زال 


حيًا ليعتذر له عقا فعل. ووت لو يحذ مخلوقا ايا كان 


ليطلت منه القُفران على فعلته الشنعاء, ونظر إلى 
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الموضع الذى كان آبوه يُعلّق فوقه الفود, فلم یر فيه الا 
ذلك المسمار. ظل صامدًا شاهدًا على خیانته. ونزف 
اکتر, وهو یتخیل الأريكة التي كان يجلش فيها إلى 


آبیه. ویتناشدان الاشعار وأدرك فداحة ما صنعث يداه 


وتخیل أن أذرع الکُتاب طويلةً وفرعبة تخرخ من 


بطون الکتب وتتجه نحوه تریذ أن تلتف على عنقه 
و تخنقه, وهي تصرح : «قتلتنا فعللت ال و تراجه الی 
الوراء وهو يبعي ویختلظ بكاؤه باعتذاره: «لم اکن 
اقصذ کل هذا... سامحوني». وخرجت الكلمة الأخيرة 
ممغوطةً مع دموعه الفنهمرق, وأرات آن يهرت من 
المكان. وهتف وهو یقف على العتبة: «رأنا لا أستحق أن 


آعیش فى البیت الذی عاش فيه والدای. اننی اقل E‏ 


أطأ الأرض التي وطآها». وخرج برکض, لکته توقف 
في وسط التاحة, ولکن: «الی أينَ يهرب؟». وآجابته 
نفشه: «الی الكهف, فهو لياذ الایبین». 
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یی ىو سے 
سے 4# 2 !1 
من بحرى بيه :! 


اتها الما واثه الله, وائه یدعوه إليه. كانث 
جوارخه كلها هذه المرّة ثصفي, الجوارح التي کانث 
صقاء طوال ثلائة عقود عن مغل هذا التداء عادث 
لتسمع. كان عليه أن یفتح قلبه. ویسمح لروحه بان 
تحلق, ما آهون الأمر لو فَكّر بهذه الظريقة من قبل! 
التجوم تضحك, لماذا يراها تضحك؟ هل اختلفت 
التجوم هذه المرّة عن تلك التجوم التي كان يراها من 
الکهف ذاته مع أبيه؟ هل كان أبوه سبتا في غبویها في 
ذلك الزمن أم هو؟ ونظر من كهفه إلى الأرض أمامه 
فلمعث نبتة في الظلام؛ هل هي نبتة الخشخاش؟ 
وحتت نفشه إلى شراأيهاء فقاحَ من كهفه وسار الیها. فلم 
يكذ يعبز خطوة واحدة خارجٍ الكهف حتى انطفات. 
ومضى إلى موضههاء فوجده خاليًاء لیس فيه إلا 
الثراب, فعات إلى الكهف ونظر إلى حيث هي. فراها 
تلمع من جدید. وابتسم؛ هل تراودني هذه الئيتة 
اللعينة؟ ائها فاتنة لعوب؟ والأمر لا يتطلب كثيرًا من 
التفکیر إنها ليسث موجودة؛ عقله هو الذي يُصورها له 
وتلا آيات من القرآن. وهدأث نفشه تخ عَرّم على أنْ 
يستظهر القرآن كله على طريقته التي علمها له شیخه 
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في مسجد الضفا, وراحت شفتاه تقران. وعزّم على ان 


يُمضي ليلته الأولى وهو یقروژه, فلقا تسلل الفجر الیه 
من خلل الجذوع غفا, فرأى في غفوته آباه والشیخ, 
كان آبوه یقول: «يا بني هلم الینا». والشیخ یقول 
العبارة نفتها: «یا بني هلم الينا». ثم یتجادلان: 
«قتلته». فیرة: «بل أنت الذي قتلته۱». «إنه من 
طينتني» وأنا أبوه, نسل من ظهري » . «إنه من طینتناء 
و آنا شیخه, نسل من کتابنا». «ائه ماركس». «بل هو 
ابن عتاسء. فما أغنى ماركس عنه شينًا». «وهل يُغني 
عنه ابن عباس هذا؟». وعلا صوثهماء تم سقطث ثمرة 
جوز من شجرة غريبة فنتهثه, وصحا. فلقا صحا راح 
يقرأ بيكَا من الشعر ويُتبعها بآية, ثم بیثا وآية آخرتین, 
وهکذا حتثی تلعتمت شفتاه و تداخلت فیهما الحروف. 
فلم يدر من یسبق الاح حروف الشعر والفلسفة أم 
حروف القران وقضت شفتاه نهاره ذلك وهها 
تتذبذبان, فلقا شعر بالعطش, نزل من الکهف إلى اليئر 
فالقی دلوه, تم سحبه, ورفعه إلى فيه وراح يعت من 
الما وهو یقول في نفسه: «ما آبرة هذا الماء وما 
ألذه!». ثُمَ راح يسكث منه على وجهه وشعره و جسيیه, 
وملا دلوًا ثانية ففعل الفعل ذاته. تة ملا دلاءَ كثيرة 
وسکتها على نفسه حتی ظن أنّه لم يعذ في اليثر ماء! 
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وعات إلى الكهف. وقضی یلته القانية بستظهر ما 


تبقی له من القرآن, فما عتم حثی آنهاه. ثم نام 
مستريكاء. ورأى في التوح آباه والشیخ من جديد, وهما 
یتجادلان: «لقد حفظ القران. فهو ابن عتاس». لقد 
حفظ البیان الشیوعی ؛ فهو مارکس». «لقد كان مارکس 
ملجدا». «لقد كان ابن عتّاس بناج خلق آذناب الیل ». 
«هذا لا يعيبه». «الالحاد دين العصر». «ائه لا دين یا 
فهیم». «إنّ دینکم لم يعذ له من و جوٍ الا في المتاحف 
والأحافير. إثه رجعية». «أنتم التثقتمیون ماذا 
صنعثم ؟». «صنعنا الحضارة. ولولا ما صنعناه ما عاش 
التاس». «لقد صنعتم الضياع والخواء, والتاس بكم أو 
بدونکم تعیش». «إنه لا یعیش من لم يكن مارکس في 
قلبه » . «ائه لا يعيش من لم يكن الله في قلبه » . وعلا 
صراخهما أكثر من المزة السابقة. وضجر من جدالهما 
العقیم. ورأى نفته یصحو من حلمه ویقف على 
قدمیه. ویصرخ فیهما: «کفی». و توقفا, وهما ینظران 
إليه مشدوهین, وخطا نحوه الشیخ فضقه الیه: «أنت 
لنا». وانتزعه آبوه من بين يديه واحتضته: «أنت لي». 
و تخلص من بين يديه. ورجة إلى الوراء. وصرخ بهما: 
«أنا لسث لأحيء آنا لي » . ورآهما یخرجان من باب 
الکهف فنگسي الزقوس. محنيي الظهور. کائهما 
عجوزان تحت معول التهر أثلتهما. وقذف بعبارته 


229 
الأخيرة طعنةً فى ظهورهما: «لقد مات مارکس وابنٌ 


عاش فی, لا آریذ أن اراکما في كهفي بعت الیوم!». 
واستلقی في الحلم على ظهره, واستسلم للتوم. 


أيقظثه آصواث الظیور وحفیف آوراق الشجر 
وصوث ماء... ماء يجري في آعماقه. لیس ماء التهر ولا 
البركة ولا اليئ ماع جدید. ورآه یکنش وخقا في 
ژوحه, وقاح عطشا. مشی إلى الب واختلف الماع 
فشربه بیقین, ثم عَنَ له أن ينزل إلى القرية فيسأل عن 
الشیخ. وعزم على أن يُنفِدَ طیته. فنزل. ومز في 
طريقه بالبيت, فعن له آن یدخله, فلا صار على عتبتنه, 
سمع صوتا ناعمًا من خلفه بُناديه: «يا دکتور... يا 
دکتور». قاثتبه. خاذا هي ذات المنديل القرمزئ, 
وعیناها هما هماء كحلاوان وایعتان لا يُمكن أن 
يُخطئهما. وحتق فيها. ومرّث لحظات قبل أن تقول: 
«لماذا تنظر إلى هکذا؟». وهم أن يسألهاء أأنت أنت؟». 
ولكتها تابعث قبل أن يسألها: «نعم, أنا هيء الّتی كنت 
تسألها قليلاً من الخبز قي تلك الایّام». «ما الذي آتی 
بك إلى هنا ؟». «بل انك ما الذي جاء بك ؟ غبت عن هذا 
البيت أكثر من خمس سنین, والان تسألني؟ أنا أمرّ من 
هنا كثيرًا فانا أرعى شياهي في هذه الأنحاء». واقترت 
منهاء وابتسم: «ألديك قلیل من الخبز؟». «بالظبع آیها 
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الطتيب...». وتوقفت قبل ان تتم بدلال: «العبقری». 


واتسعت ابتسامته, ومتث يدها إلى جرابهاء فأخذث 
رغيفًا منه وناولته ایاه: «ائه طازج وساخن لقد 
خبزنه هذا الضیاح... خذء, لا بد ۹۳ جائع». وتناول 
الزغيق. وقضم منه قضمة. فشعر أنه خبز الحياة, 
وقال: «لم آكل من قبل خبزا شهیّا مقلّه». «هل آخبز 
«وهل أحد يرت معرو فا جمیلا متل هذا من جميلة 


سے 


معلك؟»©. وتحاهلت غژله. و ساألشه ۰ «من آی طينة 
آنت ؟». وفاجاه الشةال, وراه سوالاً فلسفیّا لا یخرج 
من راعية. وعبرت في ذهنه کل طیناته» وهخ أن یقول 
لها: «من طینتك آیتها الجمیلة». ولکتها أتبعث شؤالها 
قائلة. «لماذا أحرقت البیت؟ ألم تكن تعيش فيه 
بسلام؟ من يحرق بيته؟!». ورت بخزن: «تلك قضة 
طویلة». «یمکنت أن ترويها لي » . «لا وقت لدی » . 
«یمکن أن ترعی معي الشیاه و ثحذثنی فى الأتناء, ماذا 
لديك حثى لا تقبل بهذا, الانبیاء كلهم رعوا الشیاه, ألا 
تریذ أن تکون متلهم ؟». ورد: «فعل مقذش مغل هذا لا 
یحتمله إلا الأولياءء وأنا لسث ولیّا بما يكفي لاتبع 
شياهك أتتها الجميلة». «إنه سهل وممتع». «إنه 
مُقتس». «ادّا ليس بوسعك الرَفض». وأطرقٌ برأسه, 
وتابع أكل الزغيف بصمت. وارادث أن تسیر مع شیاهها 
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إلى مرعاها, فاستوقفها: «هل لي أن أسأل سوالا؟». 
ورت و هي مولية ظهزها له: «اسأل». «ما آخبار 
الشیخ؟». ولفث جذعها هذه المزة, وأقبلث علیه. فرأى 
وجهها رغیقا من الخبز آسمر ناضجا شهیّاء وقالث: 
«الشيخ؟». «اماح مسجد الضفا». و خفضت طرفها قبل 


أن تقول: «مات منذ عاح». و شهق شهقة اجفلتها, 


فسألثه: «تعر هه ؟» . «ائه شیخی ؟». «لقد مات البقية 
کي حياتك». «وأيت دقنوه؟». «في المقبرة الفوقا». 
وشهق مزة آخری, والتفتث إليه مستفهمة من شهقاته 
المتتابعة: «ائها المقبرة التي ذفنث فيها أمي... ولکن 
ألم يقولوا اتها أغلقث. فلم يعذ فيها موضة للدفن؟». 
«الشیخ يا دکتور هو مَنْ كان یتولی آمرها مند ول قبر 
خر فیهاء والی آخر قبر ولکته كان یحتفظ لنفسه بقبر 
فارع عند بایها, يزوره كل عيڍ وهو خىئى, ويناحٌ فيه 
ليلة کل شهر». «هل كان مجنونا؟». «كلنا مجانين 
بصورخ آو بأخرى». ولم يتمالك نفته من الضحك, 
فاطلق قهقهة عاليةً, فاستدرکث: «سمعث أنه كان یفعل 
ذلك لثذكر نفسه بفناء الدّنئیاء وقدوم الموت. والاعتیاد 
علیه». «يا للشیخ!». وشهق شهقة جديدة. ومضث في 
طریقها, وقالث وهي تمضي: «هل لديك سوال آخر؟». 
«هل تمڙين من هنا دأثمًا؟». «منذ أكثر من عشر 
سنواتِ». «فلماذا لم أكن أراكِ قبل أن أغادر هذا 
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ألبیت ؟». ««رلانك لم تكن تری». وصعقته العبارة 


الأخيرة. ولکنها ان نقت: «فاذا آودت أن تراني. فان 
الضباخ موعذنا». و تغت الشياه فمضت بها إلى غایتها. 
وغابث عن نظره و سط ذهو له 


وهبط إلى القرية مُسرعغا, حتى إذا وافاها عرج 
إلى مسجد الضفا, فدخله, فلم یجذ فيه احذا, وهبط 
الترجات إلى الموضع الذي كان یحفظ فيه القرآن على 
يد الشیخ. فاذا هو معتم. وإذا المحراب الضغير مهجور 
وأضاء التور تم تقتح إلى مجلسه من الشیخ. فوجد 
مصحفه الذي كان یحفظ منه قد علاه الغیار. وخرج 
من المسجد مهرولاً. وقصة إلى المقبرق. فرأى بابها 
مُغلقا, واذا الشارع الذي أمامها تعبره التیارات, 
ویتصایح فيه التاس وهم في بضائعهم كأنّ الموت 
الذي يرقبهم خلف هذا الباب ليس في خسبانهم, 
وتسور الباب. وقفز فاذا هو بقبر الشيخ, فجلش إليهء 
وقرأ على روحه الفاتحة, ثة ناح إلى جواره, فلقا جن 
اللیل قام فسأله: «تعرف أئني لسث ابن عباس, فلماذا 
حقلتني وزر الاسم؟!». ولم يسمغ سوی حفيف أوراق 
شجر الحور الذي يحف بالمقبرة, ثم جنا على ژکبتیه, 
وسأله: «ما الذنيا؟». وعصفث أوارق الحور من جديد, 
وتاتّع أسئلته: «ما الموت؟ إلى أينَ نمضي؟ وهذا الذي 
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إلى إحدى الظريقين؟». وظل يسأله. وحفيف أوراق 
الحور یجیبه ڪي نذف أستلقه كلها و قاح من عند۵. 
وهو یقول: «کنت على خطا, وكان أبي خطاً! لم 
اکن لأحمل آثامکما عوضا عن أن أحمل آتاح مارکس 
وابن عباس». وترك القب وهخ أن يذهب إلى قبر أقه 
وخالاته الشست, ولکن رجليه لم تطاوعاه وفكر: رتما 
في مزّة أخرى. عندما یکون في القلث متسع لهذا 
الخزن القاتل. وترك المقبرة فعات إلى الشارع. وسمع 
تهارش التاس کتهارش الكلاب, وعتزهم کاثه لا يراهم, 
مع ان بعضهم كان يتهامس على مسمع منه: «اليس 
هذا التكتور ندیم, أليس ابن الشيوعى الملحد؟ آلیشس 
هو ابن عیاس؟ ألم يكونوا پنادونه فى المدرسة 
حافظ؟» وكان يسمه آسماءعه كلها يهمش بها التاس 
على حسب ما پرونه. من تلك الزاوية التي عرقوه من 
خلالها, أو نظروا من مرقابهم إليه! 


وعَبَرَ القرية حقى شمالهاء وظل يصعد حثى مز 
ببيته في الشفح, فرای شجرة الزيتون کاتها تعيد خلق 
نفیها, واستغفر الله من خاطره الاتیم, وأعاته: کاتما 
پُنشتها الله خلقا آخر. ورأى عيتي سيارة اللادا فارغكين 
مطفاتین. وقد أكل الضداً قوائمهاء وأبلت الزیح 
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والامطار فرشها. وکسر العصف ژجاجها., وذز طحيته 


في كل جهة, ولم يبق من دوالیبها الا الحدید, و کانت 
الزیح تصفر من خلالها كائها ته بفراقصتها. وشعر 
بالظعنات تنغرز في صدره من جديي. قترك البیت. 
وهرول باتجاه الکهف في الققة, کائه يهرب من بیته 
ليجد فيه ملادّا آمئاء وملجاً یحمیه من الضياع. 


واستقز في الکهف وهو یلهت. وجن عليه الليل, 
وقلبِ وجهه في التجوم. وهمس همسا يرشح بالڙجاء: 
«أتها العالي دلني». 
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(24) 
الما مشیث إلى الئور سقطث في ال حشة ؟! 


يُمكنني آن آتحزر متي. یمکن لهذه الكتلة 
الضغيرة الفتعفنة في دماغي أن ثعيد تاهیل نفیها, آنا 
لسث آله صقاء, ولسث حدیدا متاكلا أنا طوفان من 
المشاعر الفْتناقضة, وعلن أن أستصفي الجمال, وأنبذ 
الحَبّت». هکذا حدت نفته واللیل يوغل في ظلماته, 
ورآها في موضع زهرة الخشخاش ثضية في تلك 
العتمات کائها البدر وضيق عيتيه. «هل عات إلى 
تهثّؤاته؟». کلاء اتها هي. وسألها هل إليكِ من سبیل؟ 
وضحکت., فقال لها, ائه البیت: 


یبن لى البدز الذی لا ارینه 
ويُخفين بدا ما إليه سبیل 


کانث تجلش وابتسامتها تشغ في الظلام. وهي تعقذ 
یدیها فوق رأسهاء وثغتي آغاني العاة الشجية. وقام, 
وشعر بقلبه يخفقٌ بين ضلوعه: «هل تکون قدزه الذي 
ظل يهربُ منه؟». ومشی تلك الخطوات القلائل, حثی 
اذا ما اقتربِ منهاء ذابث في الظلام. واختفی البدر 
الذي کاتهاء وغرق هو في العتمة, وعزن: «أكلما مشيث 
إلى التور سقطث في الوحشة؟». وعاة آدراجچه إلى 
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الکهف خايبًا: «ما زال يئن بعض الخبت؟». وظهر له 


ندیم في زاوية من زوایا الکهف, وقال له: «ما آقدمك 
على و لا کاس عندي» ولا مال ؟». فقال: «الکاش فلت , 
والشراب ذكزك إياه». «ولكن قلبي ملىة بالتدوب». 
«فاشرب. فاننا تالفون». «لقد ترکث کل ذلك وواء 
ظهري». «لكته لم یتر کت ». «لیش بیننا عهد حثى لا 
يتركني». «بل لیس بيننا مسافةٌ حقى تكون سواي, 
اتما أنت أناء وأنا أنت». «كلاً...». وصرخ: «كلا. إثنا 
مختلفان, لقد ؤلدنا مُختلفین» وليس لك الحق في أنْ 
تكونني» أكون بعد اليوه سوای» . «مسکین | ات 
مسکین! انظر إلى حالك آیها البائس, اثبي أشفق 
عليك». «لسث بایْسَا ولا ضعیفا حتى تشفق على, 
وبامکانی أن آنتصر هذه المرة رغم هزائمي المتلاحقة, 
وانکساراتي التي لم تنته... بامکاني أن أنتصر... هل 
ليسوا الا أسماء, لم يكن لهم متي الا تلك الأسماء التي 
الصقث بي» أا روحي قليء وأمَا جسدی فسیعود لي.. 
هل سمعت ؟». وقهقه ندیم, قهقة ترتد لها صدى في 
الكهف. وراحث تصك آذتیه. وسمعه یقول: «لن 
تتخلص متي. ولا من آشباحك». وتعالت الضحکات 
حقی خرجث من الکهف, ورت صارخًا: «لن آنهزح آمامك, 
فلتذهب آنت وكؤوسك إلى الجحیم». «کو و سي 


237 
ستتحول إلى رووس شياطين تنطبع على جدار هذا 


الكهف الذي لم تجذ ملادّا سواه» وعلى جدار روحك». 
وشعر أن روحه تنزف. وأئها شوكة ثنرّع بشةة من كبَة 
صوف. وأنها تمزقث إلى ألف قطعة, وانشطرث إلى آلف 
كسفة, وغالت انهيارّه. كان ينسحث من ماضیه وشذ 
على قدمیه يُتّت نفسه حثى لا يسقط. وبانت عروق 
رقبته التافرة وهو یمظها إلى الأعلى» واحمرّ و جهه, 
صرخ: «أنا له ولسث لیواه... آیها العالی حزرني... آنا 
كلي لك». وخرجت العبارة الأخيرة من الکهف مثل 
سحابة مُنقلة بالمطر. وظلت تتهاتی حتى وصلت إلى 
بیته فلقا أظلّثه بالکامل. هطلث على المکان مطرًا 
صیتا, آصابِ کل شيءٍ في البیت. فانتبة فيه کل شيي, 
کائما كانت الأشياء آمواتا مشها مطر الحياة 
فاستیقظت. وسال الماء على التراب فأحیاه. وانتدی 
فاخضل, وعلی روحه وظلاله التي کاتها في ذلك 
المکان فانتعشث, وأحش وهو في الکهف أنه تخلص 
من جزء كبير من ماضیه. وأنّ شيئًا ما قد حزره, وأنّ 
بللاً أصاب روحه العطشی فارواهاء وشعر براحة كبيرة, 
ونظر إلى الزاوية حيث كان نديم. فراه يذوب متلما 
يذوب الملح في الماء. ويسيح من قوائمه. وينسرب في 
الأرض. ولا يعوذ يظهر منه شيء. وشعر براحة أكبر 
هذه المزّة. وهتف: «سأقاتل کل آشباحي, ولو كلفني 


238 
ذلك حيا ني كلها». وشعرَ بخفة کي حجحسده., ويصفاء في 


روحه. وجلش على الهيئة التي كان يجلش فيها ایام 
مسجد الضفاء وراح جسده يهتز على إيقاء الآيات التي 
راح يرتدها حقى انسجم في دائرة تطوف به حول 
مركز ذاته. وذاته تصفو شيئًا فشيئاء وألقى نظرةٌ عبر 
باب الکهف. فرأى التجوم والكواكب والأشجار تطوف 
حول المركز إتّاه. إنه مرک واحد للظواف, تنسجم فيه 
کل الخلائق. وفكر: «کل خروج عن هذا المركز تما 
يعني أن ثلقی بنفيك في الفراغ حيث اللامعنی 
واللاعودة». وظل یطوف حتّی ذهل عن نفسه وغلبه 
التعاس. فناح قرير العين. 

في الثوم جاءه کهل وقوز قد وخط الشیب لحيته, 
كانث عيناه تلمعان كآأئهما قطعتا فيرون. ووجنتاه 
تحمزان كأئهما قطعتا جمر, ولحيته يقطر منها العَرّق, 
وهو یمسح ذلك العرق بيده ویشربه. ويزة شفتيه 
لمُلوحته وفساد طقمه, لم يكن قد رأى هذا الشيخ من 
قبل فلقا أقترت مته سأله: «مَن أنت؟». «ألم 
تعرفني؟!». «كلاً, انني أراك أؤل مزة». «ولكثني عشث 
فيك زمتا طویلا». وحتق فيه. وهو بُحتته ولا يزال 
يمسح قطرات القرّق عن لحيته ویشریها, فسأله: «ما 
هذه القطرات التي تجمعها من لحيتك وتشريها؟». 
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«ائها الخمر الذی کنت اشربه فى الدّنیا, فاجدٌ لذته وأنا 


اليوم اجذ مرارته. وقد قضی الله على أن آشربها حتی 
یقوم التاس لرتٍ العالمين». وصرخ: «أنت أبا و ایین 
اذا؟». «أنا هو». «فما فعل الله بك بعد تلك القرون 
المتطاو لة». «لقد كاد يُقدّف بي إلى الثار. فلا تسز في 
الظریق التي سِزثها فاتني لك ناصح». د«لقد قلت كاد 
بُقدّف بك. فما الذي أنجاك من التار». «ما رويثه من 
الحدیت في مطلع شبابي, وما قلثه في آخرة من 
حياتي» . «فما قلت ؟». «فانت ادری». « تقصد قو لك : 


إن كان لا يرجوك الا مُحسن 
فبِمَن یلود ويَستجِيز المُخرمْ؟!». 


«یلی . وأی شي ۽ وی دلك, لکتني کما تری أ تد هده 
في خر عینین وجمرة خدذي وم شرابي إلى یوم 
الجساب. واته قد جری على القَلّم, ولم یعذ لي من أوبة 
وتوبة, وآما آنت فما زلت في بحبوحة, فاقذف عنك 
اسميء فإنه لم يَجْرَ على الا الوبال. ودغك مقا تفرح له 
التاس وهي تتفكه بذکر آخباري وتطرب لسماع 
اشعاری, فاتّما الشقی مَن ذکره أهل الدُنيا ونسیه أهل 
الآخرة, والشعيد من أخمل ذکزه أهل الذنیا ودّگرّه اللّه, 
فاسلك إلى الله منعرجك. یعرخ بك إلى مراقيك». 
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فلقا استیقظ کان آبو ثواس قد مضی لسبيل لا ری 
منها یاب . 


وهبظ إلى القرية في الضباح. وقال وهو في 
الظريق: «يا لها من ليلة!». ثم نظر الشمس فإذا هي 
تبعث في أوصاله الحياة والذفء, وتابع: «ويا له من 
صباح لو أثئني لقيث الزاعية الجميلة». وشت على 
څظواته» وهو يقفز بين الضخور والدروب كأئه غزال 
استیقظ فيه نداء الحياة والمرح آول مزة, وبا بيثه 
الفحترق من بعيدء وهرول, وهو یّمتي نفته أن یجدها 
عنده, فلما اقترب رأى یرت الشیاه قد أراعح قلیلاً في 
ساحة البیت. وبدأث تنهض من مجاتمهاء فقفز قلبه بين 
ضلوعه, فلقا رأهاء هتق بها «أتتها الجمیلة ؟». فرقت: 
«وماذا يريد المجنون». «أنا مجنون بك». وکانث 
شیاهها عندها في تلك اللحظة أصدق واوفی منه, 
فرذت: «وأيت تنام ؟». «في الکهف». «الان تأكد لي أك 
مجنون, تنام في الكهف وتتزك بيقك». «اثه للتيران». 
«إنه لك». «إثه ذاكرتي القاتلة». «إئه ذكرياتك الحیة». 
«اثه موحش ». «ائه عامڙ بك». «انه سیکون عامرًا لو 
قبلت بي !». «أنت؟». «و ماذأ ینتقصنی ؟ الم تكوني فد 
قلت انتي عبقری » . «يتقصك قلت ». رانا بللا قلب ؟۱». 
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«قلئك لا یزال مُضطریا». «لو حللت به لهدا» «ییتتا 
في الظرف الاخر من القرية, آمامه شجرات الجوز 
الست». «إنه بعید». «إنه لبعیذ علی من لم فک 
صایقا». «من علمك أن تتفلسفي؟!». وضحك. 
وضحكث هي الأخرى, وتايعث: «آنت». SUD‏ «نعم. 
انت, منذ ذلك اليوم وأنا في الابتدائية لم يحل في 
قلبي سواك وكنث أدعوه الا ثحل فى قلبك سوای». 
«و ها أنا قد غدت». «وها أنا قد غدت كذلك». «ما 
اسهك آیّتها الجمیلةی». وردت: «جمیلة». 


وأتق نزول الشفح إلى القرية, وأتقث هي ضعوةها 
إلى شعف الجبل تتبغ خرافها, وظلث تدخل إلى قلبه 
وهو يهوي خجرة حجرة حتى ملأث عليه الخخرات 
کلها, ومز بالشوقء ورأى التاس یتبایعون ويتصايّحون 
على عادتهم. وسار في الشارع القوصل إلى المقبرة 
الفوقا, وهتف في آعماقه: «لقد وعدئها أن آزوزها». 
واوققه صوت من خلف ظهره وهو يسرع الڅطا إلى 
المقبرة: «حافظ... يا حافظ» وانتبه فاذا هو رجل من 
جیله في وسط القلائینیات كما قتر, واقتربِ منه 
یعرفه, وقال له التجل: «أهلاً يا حافظ؟ هل غدت 
إلينا؟». «هل أعرفك؟». «رتما عقللت الکبیر لا یتسه 
لأمغالنا نحن الجقلة». «مَن أنت؟». «أنا أحث الأولاد 


> الذي أغرقوك في البركة, آنا جميل» هل ثسامحني؟». 
ومَد يده إليه لیصافح. فكف حافظ یده, وهتف به: «لن 
أسامحك ما عییت؟». «لقد كنا صفازا». «لقد کدث أن 
أموت. بل لقد غدث من الموت لولا ذلك الزاعي الذي 
سحبني ونقلني إلى الفستشقی». «أتعرف من الزاعي 
الذي أنقذك؟». «کلا». «إنه آبي». «أتِ حنون لا بُمکن 
أن ينجت قذرًا متلك». «لقد مضى على ذلك تلائون 
عاما يا صديقي, وانظر این صرناء کل ما أطلبه منك أنْ 
تسامحني». رر لا أستطيع ». «رتصا في و قت لاحق عندما 
تزورنا في الي ومضی تارکا ایّاه الی المقبرة. 
وسمعه يقول وهو مول : «عنک شحجرات الجوز الشت ». 


على بابها شعر أن قلبه انقبض, كانث كلماث جميل 
هذا قد هژثه, تذكره الان, إنه أكثر الأولاد نكالة به لقد 
سټب له في صِفّره جروعا لا يُمكن أن تندمل بسهولة 
مهما مز عليها من زمن. لقد كان يستهزئ به هو 
ومجموعة من الاولاد كبار الحجم. وهم يضحكون: 
«حافظ مش فاهم... حافظ مش فاهم». حثى ألصقوا 
به هذا الاسم الذي لا يُحته. والیوم ناداه به, إنه هو 
ذلك اللعين الذي کزهه بالمدرسة, وجعله يدفن نفسه 
في الكتب حقى ينسى أمره هو وبقيّة الأولادء لكته 
يعود إليه الیوم. هل يريد أن يُذكره بماضيه التعيس أخ 
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يريذه أن یتخلص منه؟ وهل هو قادز بالفعل ان 
یُساعده على القخلص من هذا الخزء الاسود من 
الماضی ؟! والان؛ ها هو آماح المقبرق, وهو لا يشعر بتلك 
الزغبة التي خرج بها من کهفه هذا الضباح لزيارة قبر 
أهه. إنه يشعر أله لا معنی لهذا الوقوف بهذا الباب! 
ورقه یدیه, وقرأ الفاتحة وهو فى مکانه قبل أن یدخل. 
ثم أعطى ظهزه للمقبرة وعات إلى الكهف. 


ظل يتحزك في الكهف. يذرع الڅطوات القلائل, 
خر دفتره الجلدي, يقرأ ما كتب فیه. يغوض في 
ماضيه. يُغلقه, يقرأ آياتِ من القرآن. یصمت. يقف على 
صلدٍ من الضوان. يكتب على جدار الکهف, يُحاول أنْ 
يرسم وجه جميلة, اثه الوجه الذي أزال عن وجه 
الحياة الضاحك طبقاتِ سوداء من غبار السنین. يجلش 
صامِنًا عاقدا كفيه تحت ذقنه. يقوم مضطرباء يُحِد 
التظر إلى سقف الکهف, علثه البقّع الخضراء لعفن قديم 
من رطوبة ترشح من الاجران. يرى حروف العربية 
تتساقظ كما لو كانت قطرات من ندّى تن من تلك 
الاجران. إن حروف العربية ندىء وإنها لثنعش القلب. 
يراقتٍ التهار وهو پرحل. والضوء وهو يهرول بعيداء 
ينسحث من المکان, يتحرك أمام الكهف, يتلو لامية 
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الشنفرّى. یصرخ, بهدا قلیلاء وينظر في نهاية التهار إلى 
الأفق. فیراه مُضزَجا بالدم القاني, کائما قتَله اللّیل, 


وسحب عليه سرباله الأسود. ورويدًا رویةا بدأ لون 


الشفق الأحمر یزداد کنافة حتثی ازرق. ثم صار کحلیّا, 


يو 
چاچ ین 


ثع أتم لباه توب الیل فاسوة تمامًا. وأصابثه بهجة 
مُفاجئة, وترك الکهف. وراح بهبظ الجبل باتجاه القرية, 
وواصل سيره الحنیت ثجاه المقبرق, كانت الشوارع قد 
بداث تُصبح خاليت والمحلات قد بدأت ثتفلق 
جواریزها, والحمیر الفحقلة بالحطب تعود آدراجها إلى 
اظمها. وسزه انسراب التاس من الظرقات. واختفاؤهم 
في بیوتهم. واأیش بهذا الفراغ الجمیل, واسترق 


له دون أن یلمسه وا حديده القدیم» ودخل, فرأى عن 
يمينه قبر الشیخ امام مسجد الضفا, وقرأ على روحه 
القاتحة .۰ «فلترقذ رو حك بسلاح». وظل يهشي خی 
واقی قبر أقه. كانت الشاهدة ما تزال شاهدة إنه یعوذ 
في التهاية إلى أقه. «نحن کلنا نعود إلى آمهاتنا بطريقة 
أو أخرى». كان قبزها حقیقیا إلى الحد الذي كاد نکر 
فيه ما تبقى من أبيه. وهو عظمة إصبع الستابة, 
و تحتسها في رقبته, كان قد تقبهاء ونظّمَها بعقدٍ أسود, 
وعلّقها في عنقه, وقرفض أمام القبر, ورفع العظمة, 
و هتف : «أهذا کل ما تبقی منك ؟». وسمة صوت اه 
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«لن بتبقی متا شی۶». وسالها: «انت هنا؟». انا 


معك ؟». «لقد تخلیث عنكِ فلح لا تتخلین عنى ؟». «أنا 
لن آتخلی عنك حتی ولو ژقث عظاميء آنت ابني, آنت 
صالح» ولكن رؤوس الشیاطین تخظفثك متي, آما آن 
لك أن تعود؟». ونقب الشؤال الأخير فؤاده. وانسلّث 
دمعةً من عینیه. وسألها: «كيف أعود؟». فردث: «إنّه 
«آللّه؟». «وَمَن سواه؟! وانه يُحتك». «وانتی في 
خبه». «فأصغ له» فقد صحفت أذتيك عن نداءاته طوال 
مسيرتك, وما تركك في أي مُنعطف منهاء ولا في أيّة 
لحظة من ليل أو نهار الا دعاك إليه». وبكى2 وهوی 
بجسده النحیل, فمت ذراعيه على اتساعهما واحتضت 
قبزها, وارخی رأسه فوقه. وهتف وهو ينشج: «هل 
تسامحينتي ؟». «أنا ما غضبت منك حتی اسامحك, 
ولكن إذا كنت تريد لروحي أن تهنأ في رقدتها فاقیل 
بعلی من اقبل عليك». ونام إلى جوارها تلك الليلة. فلفا 
طار غراب اللیل. ونهضش عصفور الضباح. فصاح, 
استیقظ. وعاد إلى الکهف. 


غناء‌ ها الشجی مزتین في الیوم؛ حي تأخذ الشمب 
بيد التهار في آوّله. وحین تترکه باكية لقبضة اللیل فى 
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اخره, وقالت له «البیت حین. أنه نابض بك ». ورڌ: «لو 


كان نايضًا بي لما هان على أن أحرقه». «لم تكن ات 
حيت فعلت, كانث تتنارعك أشباهك». وحڌٿ نفشه 
هامِسًا: «هذه الجميلة تعرفني أكثر مقا أعرف نفسي». 
وسألها ضاجکا: «هل لديك رغیف خبز فانتي جائع ». 
«لن بُشبعك الا الخبز الذي أطعمك ایاد. فأقبل». وأقبلّ 
فإذا هي الدنیا في حلاوتهاء والحياة في طلاوتهاء 
والعمر في نداوته, والفرح في بهجته. ومضى ومضت. 


وكم توالى الليل بعد التهار. وشقث شدفثه شجفته, 
واکل منه حثى شیع و شرب منه حثى ارتوىء فلما قاح 
إلى دفتره لیکتب. وجد أن الکلاح استعصی عليه وأنّ 
حاله يُغنى عن مقاله. فکف. و تتابعث عليه الذکریات. 
حقیقة وما كان منها خیالاء وما عبر منها به, أو عبر منه 
بها...! وغرق في طوفان الأتّام. وظهرت له (ليندا), 
و قالث له «کنث أريذ أن أهبك سعادة لم تعش متلها, 
ولکتك نکصت في آخر الظریق عن أن ثيِقه. ولو فعلت 
لوجدت حياة غير الحياة». وهة أن يقتلهاء ومت 
ذراعیه. يريد ان يقبض على عنقها فيخنقهاء واعتصر 
ذلك العنق فما أفاق الا وهو يعتصر الهواء, ولا يشت الا 
على قبضتي كفَيه بأصابعه! 
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واسنة ظهره إلى جدار الكهف في غمقه. ورفه رجله 


اليُمنى فعقّدَها على صدره ونظر فى الظلاح إلى باب 
الكهف ورأهم جميعقًا؛ كان فيه سثة بتصارعون. لم يكن 
صراعًا بين الخير والشق فمنذ أن عاش الشثة فى عقله 
ومعاني الخیر والشز تبدو باهتة لا قيمة لها وكان 
الشز الذی يخسر قد لا يستحق الخسارة. كان على 
هذه الحياة. أن يسيرا مقا كشقيقين فى تلافيف 
دماغه, لم يكن صالخا بالضرورة ولم يكن طالخا بالطبع, 


فَكّر في البشر الذين يتدافعون تدافع الأمواج 
إلى الشاطی الزملى ثم يعودون: «إنهم جيش آخز من 
القتلة والشعراء والاطتاء والفهندسین والفجرمین 
والفحامین والقرضی والعاطلین عن العمل والمجانین 
والكَدّبة والقباء الحمقی والأقهات البائسات وژقار 
القبور وئزلاء القصكات النفسية؛ الحياة هكذاء ولن 
تکون الا هکذا, وعلیه أن یعرف کیقیعیش وسط هذه 
الامواج! 

لم يكن الا لوحة مزیّفة من الفْسیفساء. کانث 
آحجارها الشقة تتساقظ حجوا حجرًا لتکشق ما وراء 
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ذلك القناع الفزثف؛ لنبدو الحقيقة جلیة. سقط مارکس 


وابث عباس وندیم وابو نواس وحافظ ولم يبق إلا 
صالح, ومع أنه حار اقل الاسماء لصو قا به لكته ثبت 
معه حثى الثهاية. والغاية لمن ثبت لا لمن اشثتهر, 
والفوز لمن آصات لا لمن اتار. كان كل شقوط يعلى 
بقائه. حقى شعر أن اليوم الذی سقثه فيه أقه (صالح) 
هو اليوح الوحيد الجدير بالبداية من جدید. لقد كان 
يوم ولادته, وها هو پولد تانية. 
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الائبثا ق 


قال له جمیل: «هل تسامحتي الان ؟». ورد علیه: 
«لأجل عیتیها لا لأجلك». «بل لاجل أن ای 
الماضي». وضجکا مقا. وغتتٍ التساء. وهزج الزجال. 
و ثفت شياهها فرخا. ورقصث آشجار الکور في الوادي 
و تلك التي في المقبرق. وسمعت القرية كلها أنَ طبیبها 
العبقري خطب راعية, فهرعوا إلى الحفل, فلم يبق في 
القرية لیلتها احذ الا غتّی وطرب! وساله آبوها: «يا 
دکتور صالح آین ستسکنان ؟». ورڈ «قي بیتنا الذي لا 
یزال هناك في السفح». «لکته مُحترق». «لقد كان 
احتراقه فرصة لكي یعود خلقا آخر». 


وعملث فيه یذ جميلة فجقلته, وهل تصنع یذ الانتی 
حين ثحب الا جميلا؟! غسلث أوزار القکان. وكنسث 
غبازه وماضیه. وطلتِ الجدران. ووزعث روحها الظيية 
في كل زاوية. فزرعت الحديقة بالورود. كل زاوية لها 
ورذها الخاض. وسقت الأشجار. واعتنث بهيكل الشيارة 
الضدئ. فجلث عنها سواد الشنين2. ولونث أبوابهاء 
وجوانبها, وعلقث في سقفها أصصًا من الزهور. وعلی 
متكآت أبوابها قواریر من الزيحان» وزرعث في عيتيها 
توا من النابق فأضاءتاء ومَن نظر إلى السیارة من 


250 
بعید» رای مهر جانا من الو رود القرتاوة والالوان الؤزاهية 


واعتتث بشجرة الرّیتون, كان لها تاريخ, وعلیه أنْ 
يستمن, و کانث خير أمينة علیه. وسقاها صالح من خته 
القدیم. فعادت الیه. وتمتعث في البداية کائها ثعاتبه 
على ما ارتکبث یده, ثم لان قلیهاء وسامحث, والكبير 
يغف. وسرث في عروقها الحياة. فراحث تمت آذزعها 
سنواٿ عجاف, وقد قامت من قبر رقدث فيه آلاف 


الاعواح. 


وعمدت جميلة إلى الذرجات الففضیات إلى 
العتبة, فأعادث لها الثئوی وملأثها بالخضرة الظافحة, 
وكانث إذا وقفث هي على تلك الڌرجات بدث جزءًا من 
اللوحة فائقة الجمال. وردة أخرى تقف في حقل من 
الورود. وتذكر هو عهد الخشخاش فابتسم. رټ لون زاه 
یختبی خلقه شم قاتل, وها هي زوجته الشغوفة تغسل 
كأس الشم التي كان یشرب بهاء وتملؤها شَرابًا ظهورًا. 


الییت من خلف الشياج, فى المو ضع الذى و قف بوح 
غادره وهو یحترق, وشهق شهقة کادت تطیز بلته, و هو 
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يرى المشهدين جنتّا إلى جنب. مشهد الاحتراق ومشهد 
الانبتاق. مشهد الموت ومشهد الحياة. وفکر: «هل 
اعادت له جميلة الحياة من بعد موت. وجعلته يلتقي 
نفسه بعد طول ضياع ؟۱». 


وقالث له جميلة: «أبيغ بعص الشیاه. وتفتح عيادتك 


المكتبة, وقالث له: «المكتبة موضع الشفاء ويجب أن 
تكون العيادة فيها». وراخ التاس يتقاطرون إلى 
عيادته, كان یأخذ مبلقًا بسيطًا مقابل علاجهم. ويُسامح 
مَنْ لم يكن يملك المال من الفقراء. وخضصصث له جميلة 
یوما في الأسبوع سقثه يوم الوزد, قالث: «ان عليك أن 
تعالج الئاس في هذا اليوم بالقجان». وكانت ساحة 
بیته في هذا اليوم تزدحم بالتاس و تفيض بهم. حثتى 
تراهم قد وقفوا خارج الشياج, وكانث جميلة تطبخ لهم 
وجبة الغداء في هذا اليوم و تطعمهم. وتقول: «كلوا من 
رزق الله وابتهجوا». وكانت تحوّل هذا اليوم إلى غرس 
اسپوعی مشهود. إذ اتها وفرث للأطفال القادمين في 
هذه الشاحة بعص الألعاب والظعام و کانث تضع على 
الموائد کتبا لمن آراة أن يقرأ وهو ينتظر ریثما يحينئ 
دورة فيكشف عليه الذكتور. 


وأحتهما كل من في القرية. وعادث إلى صالح 
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نفشه, وقالث له: «ليس لك من اسم غير الذى أرادثه 
هل كان طفلها الفدئل ؟! 


وقصتهما التاس من آنحاء التولة کلها, وکانوا 
ملجأ الفقراء. وموئل الایتاح, وملاذ البائسین وأتاهما 
من يطلب الشفاء ولو بالکلمة الظيبة من وراء الحدود. 
وبداً الماضي الذي عاشه صالح يُصبح من الماضي, 
وبداث آیّامه التي تزرعها وروڌا جميلة في روحه هي 
التي تنمو بتباتِ وبهدوء. ودار في خلیه: «کان يُمكن 
أن نمضي إلى الأمام بترلٍ کل ما خلقنا خلقنا». 


ولم تترك جميلة رغم وقوفها إلى جانبه عاتتها 
في اتباع شياههاء وسيرها خلقها إلى أعالي الجبال, 
وكانث تحلبها وهي ثغتي أغاني الزعاة القديمة الشجيّة 
إتاهاء تصنع منها الجبنة واللبن والزبدة والشمن والأقط, 
وكانث تقول له: «إنت كل نظرتّات الظب التي درشتها, 
والفلسفات التي تبتيتها تختصر هنا؛ في هذه الطبيعة, 
اتها أقناء الموضع الذي خرجنا منه وإليه نعود». 
وتضحك: «لقد أفنيت حياتك في الخروج على قوانين 
الظبيعة يا حبیبی. ولكتها في التهاية انتصرت عليك لا 
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وکان الجوعی يمون بالبين. فیطرقون باب 


الکریم. فتطعمهم وهي تقول: «خبزنا لغیرنا كما هو 
لنا». وقستمت رغیفها بینها وبين أبنائهاء آبناء القرية 
الوادعة؛ فلم يبق جائة في القرية الا" قصدَهاء حتى 
سَمَو‌ها أخ المساکین. وکانت تفرح باللقب. وکان هو 
یبتسم. وهو یقول لنفسه: «للحياة وجوة کتثيرة. يبدو 
اتنی كنث أجهل کنیزّا منها قبل هذه المرأة العظیمة». 
و تحول بيثه تدريجيًا إلى مستشفی صغيرء وسقاه 
التاس مُستشفی المساكين. وضجکا معا وهما يرعيان 
كل هؤلاء المحرومین, وقالث له: «لقد کانوا شفاءك كما 
كنت شفاءهم». ورة: «أكثر مقا كنث آتصور». 


ومضی زمن السواقي التي تدور في غفلة من 
الزمن نفسه, وسقی الماء کل نبتة عطشی فایتعها, ودار 
على المحرومین فمنحهم. واعطثه هي کل ما تملك 
وتعلم منها أن نشوة العطاء تصفر آمامها كل نشوة. 
وقذف زجشها له ستّة من الابناءء وكات أکولم وكبرث 
کرشه. فکانت تسبقه إلى سرير الشفاء. وتضخم آنفه, 
ونمث عليه شعیراث قلائل. کأئها هبار في صحراء, 
وتدلث التظارات على صدره. وردمت الهوّة التي كان 
یتوهمها بینهما, وصنعث جسرًا عبره إلى ضفتها بامان. 


وکثر آبناوه, ودرس الاکبر منهم الظبِ. وکان قد 


> “قال له من قبل على أريكة في الموضع ذاته: «يا بنی 
إذا آردت أن تدرس ما يُعينك على أن تقطة هذه الحياة 
فعليك بالأدب. فاته أعظم ما أنعجثه الانسانیة». وكان 
ابئه الأكبر في غرفة العملیات. حين يُخرج القلب من 
ذلك الضدر المتعب ثراوده نفشه أن يقضم منه قضمة ! 
وكان ينامُ في الغرفة التي كان أبواه ينامان 

فيها. وفی لیالی الشتاء القارسة. كان يقوم من نومه 
مفزوغاء وینظر إلى ژجاج التافذة فیری رووس 
الشیاطین تسیل علیها. ومن خلف تلك الزؤوس كان 
یری شجرة الزیتون العملاقة. وهي تشربٌ الماء في 
سکينة, والتجوم وهي تضحك. والکواکب وهي تواصل 
سیزها في المدی الازلی. وبدث نيويورك من تلك 
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أيمن العتوم 
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